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 مقدّمة:

متشابكة ومعقّدة، تبدأ من أبسط حلقاتها  قةهي علا والإنسان   بين الفن   قة القائمةإنّ العلا 
من هذه الفنون فهو يخضع للتّأثر والتّأثير في النّفس  وباعتبار أنّ الأدب فنّ ، وهي الإحساس بالجمال

المجتمع في ديناميكية دائمة يسعى من خلالها إلى التّجديد ونبذ  ومعلوم أنالبشرية ومنه في المجتمع، 
وبذلك سلكت الرّواية  لى نهج هذه السّيرورة.فع بالأدب عامّة والرّواية خاصة إالتّقليد، وهذا مايد

الجزائرية المعاصرة على غرار الرّواية العالمية مسلكا حداثيا، ألغت فيه كل المؤثرّات والقيود الكلاسيكية 
نوع جديد ومفاهيم وخصائص حديثة في جنس  وائي التّقليدي متجاوزة إياها إلىلتي أثقلت كاهل الرّ ا

 الرّواية تحت مسمّى "التّجريب الرّوائي".

واية كبيرا لما تعرضت له من تطورات، ولما تحويه من قيم إنسانية وجمالية حتى لذا كان ميلنا للرّ 
على  وقع اختيارناالأدبية في تعبيرها عن المجتمع بكل تفاصيله، فتجاوزت بمحمولاتها معظم الأجناس 

 "- ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية -رواية:" ليالي إيزيس كوبيا جريب في موضوع جماليات التّ 
 ة أسباب منها:لعدّ  لواسيني الأعرج،

 خرى.الأجناس الأ، متجاوزة بذلك باقي وق الأدبيةواية الجديدة واكتساحها للسّ غزو الرّ -

في الوقوف على الآليات الحداثية المنتهجة من قبل الروائي الجزائري المعاصر التي أضفت على  نارغبت -
تدهش القارئ بأساليب جديدة  ،كل رواية جديدة  واية مسحة جمالية تجاوزت المألوف، بل إنّ الرّ 

 على مستوى البناء أو الأسلوب. مغايرة إن  

 ؤخرا بتتويج تجريبي، مؤسّس  التي حظيت م ،وائي الجزائري واسيني الأعرجلكتابات الرّ  ناميولكذلك،    -
 ثرائها بزخم معرفي، يتطلّب الكثير من القراءات النّقدية.وكذا لسرد جزائري جديد، 

وما  ،جريبالوقوف على ظاهرة التّ  ص في محاولةفتتلخّ  ،أما فيما يخص الأهداف المراد تحقيقها 
 .راسة خاصةواية موضوع الدّ ، والرّ واية الجزائرية المعاصرةالمصطلح من جماليات على الرّ فاه هذا أض  



 ب
 

الإشكال الرئّيس المتمثّل في: ما  ، الإجابة علىا البحثيةومن هنا ارتأينا أن نحاول في دراستن 
لى ذلك عند وكيف تج التّجريب الرّوائي؟ وماالجماليات التي حقّقها في الرّواية الجزائرية المعاصرة؟

 واسيني الأعرج؟

 وهذا يقودنا إلى طرح إشكالات منبثقة عنه منها: 

  ،ّما الدّوافع التي أخذت بالرّوائي الجزائري إلى كسر قيود التّقليد والتّوجه إلى معانقة الحرية
 محاولا الابتعاد عن القالب الرّوائي الجاهز الذي فرض عليه؟

  جماليا للرّواية الجزائرية المعاصرة؟هل استطاع التّجريب أن يحقّق ملاذا 
 ؟ليالي إيزيس كوبيا خاصة، ولرواية ماذا أضاف التّجريب للرّواية الجزائرية 

 تطبيقيين، ة تتكون من مقدمة ومدخل وفصلينوللإجابة على هذه الأسئلة وضعنا خطّ 
 :كما يأتي  وختمناهما بخاتمة،

، وأهدافه وكذا حنا أسباب اختيار الموضوعشر  تناولنا فيها لمحة عامّة عن الموضوع و   :مقدمة
 المنهج المعتمد والصّعوبات التي واجهتنا.

قنا وقد تطرّ ، ناويمثّل الإطار النّظري لدراست، "في الجمالية والتجريبب: " اهعنونف المدخل:أما 
جريب التّ وائي عموما، ثم جريب الرّ جريب، ثم التّ ظرية لكل من الجمالية والتّ فيه إلى المفاهيم النّ 

 واية الجزائرية.في الرّ 

وائي الجزائري زيس كوبيا" للرّ يالعتبات في رواية "إ اتالفصل الأول: وقد وُسم بجماليو 
ن: الغلاف جريب في كل موملامح التّ  ،"واسيني الأعرج"، حيث تناولنا فيه مفهوم العتبات

ثم  " والغلاف الخلفي.المؤلف الألوان، واسمو ورة، الصّ و العنوان، "ن تضمّ الذي  وايةللرّ الأمامي 
وأشرنا إلى أهم الملامح التّجريبية  وكذا الهوامش، ،وايةلية للرّ قمنا بدراسة تحليلية للفصول الداخّ 



 ج
 

خاتمين بها لننتهي بدراسة الصورة الفوتوغرافية لبطلة الرواية "مي زيادة"  ،وغايتها الجمالية ،فيها
 الفصل الأول.

بعنوان: جماليات المتن في رواية "ليالي إيزيس كوبيا"،  الفصل الثاني: فقد جاءأما  
، "شعر ومخطوط ورسالة وخطابة"حيث كان التركيز فيه على: تداخل الأجناس الأدبية من 

 هيها بالتكرار.ن  د لغوي، ثم تشظي الزمن، ون ُ تعدّ و 

 طبيقية.التّ و  النّظرية راسةحوصلة لما تم التطرق إليه في الدّ  فكانتالخاتمة: أما 

، لملاءمة التحليلي الوصفي، و المنهج السيميائي على اعتمدنا في تحليلنا لهذه الرواية 
 الروائي.ص محتوى هذا النّ واته أد

موضوع  لأنها تعالج، يةضرور رأيناها ذا مجموعة من المراجع التي ه ناثفي بح ناوقد وظف 
 ها:جريب بإسهاب، أهمّ التّ 

 لذّة التّجريب الرّوائي لصلاح فضل. -

 الأدب التّجريبي لعزّ الدّين المدني. -

 أنماط الرّواية العربية الجديدة لشكري عزيز ماضي. -

 لحفناوي بعلي.ت التّجريب"  هااتحوّلات الخطاب الرّوائي، "آفاق التّجديد ومت -

 ها:ابقة أهمّ راسات السّ صادفت مجموعة من الدّ  عن المراجع يثبح خلال رحلةو  

"الحداثة وآليات التّجديد  :جمال بوسلهام، وقد حملت عنوانرسالة ماجستير للباحث -
 والتّجريب في الخطاب الرّوائي الجزائري، حارسة الظّلال ل: واسيني الأعرج أنموذجا"

أطروحة دكتوراه للباحث رحّال عبد الواحد والتي عنونها ب: "التّجريب في النّص الرّوائي  -
 الجزائري".



 د
 

لم تتطرق إجمالا لإبراز  ،هذا الموضوع سبقتراسات التي هذه الدّ  أن كلّ  ناوقد لاحظ 
على  وايةجماليات التجريب في الرواية الجزائرية المعاصرة، كما تنعدم أي دراسة تجريبية لهذه الرّ 

 .حد علمي

عوبات والعوائق التي وقفت بيني وبين التعمّق بمجموعة من الص   تُ ر  وككلّ بحث، مر  
 الدّراسة من بينها:والتّوغّل في هذه 

ل اقتناء بعض المراجع التي نقّل من أجندرة المراجع بمكتبتنا حول هذا الموضوع، وصعوبة التّ  -
بات "بوشوشة بن جمعة"، التي وضرورة اعتمادها في بحثي هذا، مثل كتا أهميّتها ناارتأي
عفني الحظّ في ذلك. ناحاول  الحصول عليها بشتى الطرّق وللأسف لم يس 

 .ق الوقتضيوكذا  -

جنة المحترمة لقبولها مناقشة الموضوع. وكذا اللّ  جهده،في الأخير، أشكر الأستاذ المشرف على 
 وإن أصبت فبتوفيق من الله. ،إن أخطأت فمن نفسي
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لات أدخلتها ة صراعات وتحو  واية الجزائرية المعاصرة على غرار باقي الأجناس الأدبي  تنتهج الر  
 قليدي، إذ اقتحم الكاتب  سيكي والت  ل  من الك   بذلك شوطا كبيرا نحو الت حر ر   ، قاطعة  جديد  ة الت  مر  ز  

 ،روف وبأسلوب منفرديكتب حسب الظ   ،اوواقعي افصار راهني ،جربة الحداثيةالت   الجزائري غمار  
ل أبرز ث  يم ذيجريب، الالت  ب ف  ر  ع   بل ماهذه الس   وسلك سبل جديدة تختلف عن سابقتها، ولعل أهم  

 .وائي الحديثرد الر  مظاهر جماليات الس  

 جريب،هما: الجمالية والت  ن ان أساساله مصطلحشك  ي   ين مدخلنا هذا من جهاز مفاهيميتكو        
فيما و جريب؟ ما الت  و لمقصود بالجمالية؟ ها: ما اساؤلات المتداخلة أهم  جملة من الت   انبثقت عنهما وقد

 جريبية الجزائرية؟واية الت  وائي؟ وماهي أبرز ملمح الر  جريب الر  يتمثل الت  

 :راتمفاهيم وتصو   -1

 مفهوم الجمالية: .11

 از نصي  لعل  أبرزها: ما الذي يم   ،ساؤلاتمن الت   ي أثناء قراءته لنص أدبي ما العديد  المتلق   يطرح  
هي المعيار الأصدق  الن ص   جمالية  أن إلى  هاية  الأخرى؟ ليصل في الن   ة  صوص الأدبي  عن غيره من الن  

لمقصود هو الذي يجعل من الأدب أدبا، فما اعلى آخر، فالبعد الجمالي للأدب  للحكم بأفضلية نص  
 بالجمالية؟

  لغة: 1.1.1

الجمالُ: مصدر الجميلُ، والفعل ج مُل ، وقوله ": »ل  م  ج  في لسان العرب، في ماد ة " ورد
...الجمال عز  وجل : " و ل كُمْ فِيه ا ج م الٌ حِين  تُريِحُون  و حِين  ت سْر حُون "، أي بهاءٌ وحسنٌ 
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جميل...والت جمُّل: في الفعل والخُلق، وقدْ ج مُل الر جل بالض م، جمالا، فهو  والحسن يكون
 .1«تكل ف الجميل...

بالجميلِ، وجامل   فلان يعُاملُ الن اس  »وجاء في أساس البلغة للز مخشري، في مادة "جمل":  
...وعليك بالمدارة والمجاملة مع الن اس...وإذا أصبْت  بنائبةٍ فتجمَّلْ: أي صاحبه مُجاملة

 .2«ي...ورجلٌ ج ماليٌ: عظيمُ الخُلُق...فِ لي وتعفَّ تصب َّرْ...وقالت أعرابية لابنتها: تجمَّ 

ا يتجاوزه أن  من خلل المفهومين الس ابقين، نستنتج  الجمال لا يقتصر على الش كل فقط، وإنّ 
 لأمور معنوية أسمى تتمث ل في:

 الجمال                                            

 

  

ن   الخ ل ق الع ف ة الص بر الح س 

 يبعث فينا الس رور والل ذة والإثارة سواء تعل ق الأمر بالجانب المادي أو المعنوي. فالجميل هو ما 

 اصطلاحا:  2.1.1

الجمال،  ، ومن أهم الفلسفة الذين ناقشوا قضية  قديما بالمباحث الفلسفية   ارتبط الجمال  

 ولابد  لنا كي  هذا العالمِ أسمى من »بأن ه: عنده منحى صوفيا فيرى  أفلطون إذ اتخذ الجمال  

                                                           
"، دار صادر، بيروت، المجل د لالعرب، ماد ة "جم: لسان الإفريقي المصري ابن منظور أبي الفضل جمال الد ين محم د بن مكرم-1

 .421م، ص4991ه/4141، 3الحادي عشر، ط
الز مخشري: أساس البلغة "معجم في الل غة والبلغة"، مكتبة لبنان، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي  -2

 .13، ص4991، 4ط
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 .1«قرب من المثالياتالأشياء من الت   نتحس س بالجمال العميق في

 .فلطون الجمال بفلسفته عن عالم المثل مما جعل منه قيمة مطلقةربط أ

 أن ه ختتلف معه في كون فق أرسطو مع أستاذه أفلطون في كون الجمال مرتبط بالعقل، إلا  ويت   

الت ناسق والانسجام والوضوح من أهم  : »، ويربطه بالواقع إذ يرى أن  يعادل عالم المثلالجمال المطلق 

خصائص الجميل، فالجمال إذا موجود على نحو موضوعي وفي الأشياء والموجودات، وهكذا 

 .2«ا العالم وهو مصدر وعينا الجماليفإن  هناك جمالا حقيقي ا في هذ

هو الجمال؟  ما» ل ويجيب في الوقت ذاته فيقول:ماأما ديكارت فيتساءل عن معنى الج  

مما  وق  ، ربط ديكارت الجمال بالذ  3«شيئا، إن ه يتغي ر بتغيُّرِ الأذواقِ  هذا ما لن يعرف أحد عنه

 .اا نسبي  جعل منه مفهوم  

ل علم مختص بذاته يسم ى علم الجماإلى  لينتقل بعدها مصطلح الجمال من إطاره الفلسفي 

امن ، وقد ظهر هذا المصطلح في القرن الث  Esthétiqueستيطيقا إأو الجمالية، وهو ترجمة لكلمة 

                                                           
، 4999، القاهرة، 2محاور نقدي ة وتحليلية تأصيلية"، مكتبة مدبولي، ط"فلسفة الجمال  إلى مصطفى عبده: مدخل -1

 .41/44ص
 . 44ص، رجع نفسهالم -2
  .16ص، نفسهرجع الم -3
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تأسيس سبيل دراسي إلى  حيث سعى»، Boumgarten1 بومجارتنعشر مع الفيلسوف الألماني 

 .2«عل من الجميل ومن الفن موضوعا لهجديد فلسفي وعلمي، يج

اسما جامعا لجماليات مختلفة منها »الجمال ل ليصبح علم جمع هيفهومه ع موس  ثم ت

فسية بين الفنون(، الجمالية الن  كوينية، الجمالية المقارنة )الجمالية الفلسفية، الجمالية الت  

 .3«...وغيرها

من حيث  الأدبية   صوص  في الن   الجمال    بدراسة  نى  ع  ة، التي ت   نا هنا هو الجمالية الأدبي  ولعل  ما يهم      

 .أسلوبها ولغتها وعلقاتها وحتى في تداخلها مع بعضها

والانطلاق في مقاربته من كل عوالقه الخارجية  تجريد الن صِ »وتقوم الجمالية الأدبية على 

 .رات خارجية  ، بعيدا عن أي  مؤث  الجمالية   قيمته   على إبراز   الوحيد   هو المسؤول   ص  ، فالن  4«من الد اخل

عة الجمالية في نصوصها، من خلل استثمار تتحقيق الم إلى رةة المعاص  جارب الأدبي  وقد سعت الت      

 ؟ريب  جالمقصود بالت   جريب، فماتقنيات حديثة أهمها تقنية الت  

 

 

                                                           
  .444ص ،1،2009   مارك جيمينيز: ما الجمالية؟ ترجمة: شربل داغر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط1

 .ن ، صالمرجع نفسه -2
  .ن ص ،نفسهمرجع -3
وة كوسة: الجمالي -4  .14، ص2641جامعة برج بوعريريج، الجزائر، ديسمبر، ة والن ص الأدبي، مجل ة مقاليد، العدد الس ابع،عل 
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 مفهوم الت جريب: 2.1

 :لغة 1.2.1

قوله:  وذلك في-ب  ر  ج  -سان العرب لابن منظور تحت ماد ة جاءت لفظة الت جريب في ل   

عنده، ومُج رِّبٌ: قد عرف الأمور   : اخْت ب  ر هُ...ور جلٌ مُج رَّبٌ: قد بلُِي  ماتجربة   لُ الر جُ  ب  رَّ ج  »

 .1«وجرَّبها...

ين اثنين هما: الاختبار جريب يحمل معنيمصطلح الت  أن   لناعريف يتبين  ورد في هذا الت   من خلل ما    

 والمعرفة.

جر به تجريبا وتجربة، اختبره مر ة  بعد »...المعجم الوسيط:  ذاته فيكما نجده يحمل المعنى 

: جُرِّب في الأمور وعرف ما عنده، ورجلٌ مجرِّبٌ: عرف الأمور أخرى، ويقُالُ رجلٌ مجرَّب

 .جربة وتخضع لمتطل باتهاجريب هو تلك الممارسة التي تنمو من خلل الت  فالت  ، 2«وجر بها...

    اصطلاحا: 2.2.1

 د  ب تحديد مفهوم لها، وذلك لتعد  ع  ص  عد  مصطلح الت جريب من المصطلحات الز ئبقية التي ي  ي  

ود عنأن  لابد   ،وقبل الحديث عن الت جريب كمصطلح أدبي، دارسيه واختلف رؤيتهم الن قدية والفكرية

 .لأصوله في مجالات العلوم الأخرى
                                                           

، 4ب"، دار صادر بيروت المجل د أبي الفضل جمال الد ين محم د بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، مادة "جر   -1
  .212م، ص4996ه/4146، 4ط
 . 441، ص4992، 2مجم ع اللغة العربية: المعجم الوسيط، باب الجيم، القاهرة، ط -2
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ق طل  وقد أ   ،ريبيجمن خلل مذهبها الت  ارتبط مصطلح الت جريب في بداية ظهوره بالفلسفة 

جميع المذاهب الفلسفية التي تنكر وجود مبادئ عقلية فطرية قبل » جريب على:مصطلح الت  

 1«جريبجربة والت  رفة مكتسبة بعد الت  جربة ومتميزة عنها وتكون المعرفة حينئذ معالت  

جريبية مصطلح الت  » :أن   العلمي، إذ جريب والمجالنجد ارتباطا وثيقا بين الت   كذلك

(Expérimental)، منتصف  يحول( فاستخدمه داروين في نظرية )الت   ،مصطلح علمي

في محاولة لاكتشاف الحقائق العلمية ظريات القديمة ر من الن  حرُ القرن الماضي بمفهوم الت  

بهذا  جريبي(ب الت  بحثه )مقدمة في دراسة الط   يف ددمه كلود برنار خكما است  ،الجديدة

 .2«المعنى

ص من جريبية في المجال العلمي للتخل  داروين استخدم الت  أن   لناسبق يتبين  ا من خلل م 

جريبية التي نجحت ماذج الت  عن طريق تطبيق الن  نسانية واهر الإالميتافيزيقي ودراسة الظ   أمليالخطاب الت  

 .في بحثه دقام به كلود برنار  بيعة وهو نفس مافي علوم الط  

 Emile يميل زولاعلى يد الكاتب الفرنسي إ ،مجال الأدبإلى  بعدها المصطلحينتقل ل

zola جريبيةواية الت  الر   من خلل بحثه الجمالي "le roman expérimental"1879،  والذي

                                                           
"، لأحلم مستغانّي أنّوذجا، مذك رة com فطيمة فرحي: الت جريب وتجاوز الوسيط الر قمي في الكتابة الر وائية، رواية "نسيان -1

 13.، ص2014/2013مقد مة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2- http://www.q8baqer.com/ArticleInfo.aspx?ID=566#.XR77Ab58vIU. 
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 ار ظهر فيه متأث  يو ، 1استهل ه بالشعار الآتي: "العودة إلى الطبيعة: إن  تطو ر الط بيعة يجرف العصر"

قام بتطبيق مبادئ المنهج إذ  ،"جريبيدراسة الطب الت   إلى مدخل" ،k.Bernardدبكتاب كلود برنار 

 . وايةجريبي على الر  الت  

وقد جس د زولا هذه المبادئ في بعض أعماله الر وائية كرواية "آل روغون ماكار"، التي تتب ع  

ع   فيها حياة أسرة فرنسية في أجيال متعاقبة، إذ يرى أن الكاتب لا يقل  أهمي ة عن الط بيب، فكما ي رج 

ع يده على مكان الد اء، الط بيب العل ة إلى معلولها عن طريق الاختبارات الت جريبية، ويستطيع بها وض

 .2وتشخيص دوائه، كذلك على الر وائي أن يفعل

اعية تبدو له  ن  الحياة الاجتما لأيكون تجريبي  » :أن ينبغي كير زولاوائي على حسب تففالر  

ل تلك الحياة واية التي تمث  وينبغي للر   ،ةمتواصل وردود أفعال فعالكمختبر شاسع وموقع أ

، الانسان المجتمعي حسب زولا، خطأت موضوعهافاعلات وإلا  أت  هذه الر وِّ تصأن  الاجتماعية

جربة التي  يقوم الت   تلك هيبمعنى أن  الر واية الت جريبية ، 3«جريب من طبيعته أن يكون موضوعا للت   

ومنه فالت جريب عنده يعادل الحقائق  ،بها الر وائي انطلقا من مجتمعه، من خلل رصد ظروف العصر

 العلمية والمصداقية.

 
                                                           

، 1،2001بيير شارتيه: مدخل إلى نظريات الر واية، تر: عبد الكريم الش رقاوي، دار توبقال للن شر، الد ار البيضاء، المغرب، ط -1
 .150ص

، 2002، 1الواقعي في الر واية العربية الحديثة في مصر، دار الوفاء للط باعة والن شر، الاسكندرية، ط بدير حلمي: الاتجاه -2
 .28ص

 .157، 156بيير شارتييه: مدخل إلى نظريات الر واية، مرجع سابق، ص -3
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 مفهوم الت جريب الر وائي: 3.1

في حد ذاته، إذ لا نجد معنى  جريب الر وائي هو تجريب  مفهوم الت   إن  الخوض في غمار رصد   

لناقد يصوغ تعريفه الخاص حتى وإن نا نستطيع إيجاد مفاهيم مختلفة أن  محد دا له، فيمكن لأي  ناقد

 واحد.

ساليب جديدة في أنماط أابتكار طرائق و : »بأن هعر ف صلح فضل الت جريب الر وائي  

فهو جوهر الإبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف ويغامر في قلب  ،عبير الفن ي المختلفةالت  

والث ورة على ، بصفة عامة جريب هو محاولة خلق طرائق مستحدثة في الس رد  الت  أن  بمعنى، 1«المستقبل

  .هو سائد وكسر القوالب الجاهزة ما

ذلك الأدب الذي »وائي، وعر فه بأن ه: جريب الر  أطلق الخر اط اسم الحساسية الجديدة على الت  

قيم )جمالية وثقافية إلى    قا )...( من أجل سعي مستمرقلِ يظل  متمر دا، داحظ ا، هامشيًّا ومُ 

وض ح هذا المفهوم سمات الت جريب ، ي2«دد وليست فقط جديدةواجتماعية(، متجد دة، دائمة الت ج

نتاجها وفق اعية وذاتية، يعمل الر وائي على إعادة إعبارة عن بوتقة ذات علقات اجتم ، فهوتهاوغاي

يأتي من العدم، بل هو عبارة عن  الت جريب أن   وبذلك نبتعد عن مقولة ،بداعييتماشى وخياله الإ ما

من  تأثيرات أو قيود تحد   إلى اجتماعي دون الخضوع داع ذاتيب إإلى للموجودعادة تدوير وتحويل إ

 مكانية فتح قراءات جديدة ولا محدودة للمتلق ي.إ
                                                           

 .63، ص2664، 4طصلح فضل: لذ ة الت جريب الر وائي، أطلس للن شر والإنتاج الإعلمي، واد الن يل، القاهرة،  -1
، 2642خليفة غيلوفي: الت جريب في الر واية العربي ة بين رفض الحدود وحدود الر فض، الد ار الت ونسية للكتاب، تونس،  - 2

 .419ص
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 الت جريب لا يعني»ويذهب الن اقد المغربي محم د بر ادة في نفس الس ياق ليؤك د على أن : 

ال جر بها آخرون في سياق الخروج عن المألوف بطريقة اعتباطية، ولا اقتباس وصفات وأشك

ة أي توف ر الكاتب على معرفة الأسس النظري  ، الت جريب يقتضي الوعي بالت جريب ن  إ ،مغاير

ا فني ا يستجيب ، التي يسعى إلى صياغتها صوغه الخاص ةئلتلتجارب الآخرين وتوف ره على أس

يكون الكاتب على وعي جريب حركة واعية حيث ، فاعتبر الت  1«رؤيته للعالملسياقه الث قافي و 

 جريب الس ابقة، فيتجاوزها للقيام بعملية تجريب روائية تتناسب مع تطل عاته.بأشكال الت  

، "Expérimental Novel" فقد أطلق على الر واية الت جريبية أم ا شكري عزيز ماضي 

والر واية ، ورواية الحساسية الجديدة، Anti Novelرواية اللا رواية »تسميات عديدة منها: 

، وما تعد د المصطلحات إلا  New Novel»2 الط ليعي ة، والر واية الش يئية، والر واية الجديدة

محد د، وذلك  فق  لى كل ما يصادفها، ولا تندرج في أالر واية الت جريبية تتمر د ع أن   للد لالة على

 .3«لاختلاف الن زعات باختلاف كل أديب وباختلاف كل عمل أدبي»

                                                           
 . 21، ص4999، 4فاس، المغرب، طبرانت،  نفومطبعة آمحمد أمنصور: خرائط الت جريب الر وائي،  -1
 .41، ص2662 عالم المعرفة، الكويت، العربية الجديدة، شكري عزيز ماضي: أنّاط الر واية -2
 . 41المرجع نفسه: ص -3
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ومن  له فلا تجريب   ع داخل الت جريبِ بدِ يُ  ومن لا»بداع الت جريب هو المعادل الموضوعي للإ

هو اقترانه بداع ، فشرط الإ1«بداع فيما يكتبإفلا  ،يتجاوزأن  لا يج رب داخل الكتابة دون

 ه.ده ولا قوانين تشل  ة بمعناها الواسع فل ايديولوجيات تقي  بمفهوم الحري  

ير الت جريب حالة وائيين فقط، فقد يصالت باين والاختلف بين كتابات الر   ريب لا يعنيجالت  

تتمايز عن أن  جريب في كل كتابة فكأن ها لا تريدات الواحدة قد تمارس الت  الذ  »: فردية بمعنى أن

وهذا  ،لوان عديدة وفلسفات متعددةأجريبية ر واية الت  للف، 2«ن نفسها كذلك عخرين فقط بل الآ

 قد نجده بين روايتين لكاتب واحد. لاختلفا

جريب الفن ي هو غزو للمجهول لا اكتفاء بما هو موجود الت  »المدني أن :  يرى عز الدين

قهر المحظورات وتخطي إلى  ما ينزعن  إلى ما هو مألوف في متناول اليد، قتصار عا ولا

رة لمضم  نساق اللأ، فهو كشف 3«عاب وتجاوز المتناقضات وربط عرى الحوار مع القارئالص  

 ؤوب في مآرب جديدة لم تطأها قدم.وتجاوز المعلن عنه وسعي د

                                                           
، 4تونس، طوالعلوم الإنسانية، صفاقس،  خالد الغريبي: الش عر الت ونسي المعاصر بين الت جريب والتشك ل، كلية الآداب -1

   .24، ص2664
عمر حفيض: الت جريب في كتابات ابراهيم درغوثي القصصية والر وائية، المطبعة المغاربية للط باعة والن شر والإشهار، تونس،  -2

 . 46، ص4999، 4ط
 alkotob.com -www.darلد راسات المسرحية، دار الكتبعز الدين المدني: الأدب الت جريبي، سلسلة رؤيا ل -3

  .29ص
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ثورة »في قوله:  وائيجريب الر  سبق تناوله عن الت   لك مرتاض فيختصر كل ماأما عبد الم

أي أن ه يقوم ضد قوانين ، 1«و قواعد الر واية الت قليدية...أواية المعروفة جامحة على تقاليد الر  

 ،ةت سائدة في الر واية التقليديالكتابة الجاهزة في مختلف بنيات الحكي ويرفض كل القيم التي كان

من على تكسير خطية الز   ، وعملخرى اقي الأجناس الأدبية الأدود بين عالم الر واية وبفتلشت الح

حيانا تختفي وكذا ي الت سلسل ( وتتداخل الأزمنة، وأأصائصه )هم خأ منالز  » د، ليفق  رديالس  

يانا نلحظ تمر دا على حأة، و دفهناك مستويات متعد  » ،وحتى لغة الر واية ليست واحدة ،2«المكان

لوفة والعامية من الل غة المأ وائي فسيفساء  ص الر  صبح الن  ، فأ3«وقواعدهالوفة وتراكيبها الل غة المأ

  جنبية.وحتى الأ

وان للأا جديدا متباين البس الر واية ثوبوائي قد أالت جريب الر   أن   يتبين  لنا ،سبق من خلل ما 

وتجاوز المحظور وكشف  ،خرق المألوفإلى  ، فهو وعي حداثي بالكتابة يسعىشكالد الأومتعد  

 ق أشكال جديدة لم يعرفها الن ص الر وائي قبل.ر وتحطيم ثبوتية الأشكال الجاهزة، وبالت الي خل  المضم  

 

 

 

                                                           
  .42، ص4992في نظرية الر واية، بحث في تقنيات الس رد، عالم المعرفة، الكويت،  عبد الملك مرتاض: -1
 .44المرجع نفسه، ص -2
 . ص ن ،نفسهرجع الم -3
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 ة:في الر واية الجزائري  الت جريب _ 2

ظهر الت جريب في الر واية الجزائرية نتيجة التحو لات التي عرفها المجتمع الجزائري في فترة  

كمجتمع مستقل ومتحر ر، إذ جنح الر وائيون إلى تبني أساليب جديدة في كتاباتهم، لتظهر الس بعينات  

 بوادر الت جريب في الث مانينات.

بدأ في فترة الت سعينات، إذ سعى الر وائيون إلى  ي للر واية الت جريبية الجزائريةإلا  أن  الظ هور الفعل

لل خلق أشكال ومتون جديدة تحاكي الواقع ولعل  أبرزها: من خ ،تجاوز قواعد الكتابة الر وائية المألوفة

استثمار الأسطرة والمخي لة »ميد بن هدوقة، التي جر ب فيها: رواية "الجازية والد راويش"، لعبد الح

 . 1«الش عبية في بناء يسعى إلى مغادرة خطي ة البناء الر وائي الت قليدي

الذين حملوا لواء الت جريب على عاتقهم، إذ حاول من وي  ع د  الطاهر وطار من أبرز الر وائيين  

س د التحو لات والص راعات القائمة في مجتمعه، رواية بأسلوب فني  راقي، وأهم ها  خلل رواياته أن يج 

استثمار الت راث العربي »متنو عة، حيث أعاد فيها  "الش معة والد هاليز"، التي تحمل مظاهر تجريبية

أعلامه، وكذلك تعامل مع تقنيات الت جريب الس ردية التي وظ فها، كالت ذكر الإسلامي والعالمي و 

في والد الحكائي، وتنويع سجلات لغة الخطاب الس ردي، والتي تراوحت والحلم والت داعي والت  

هذه الر واية بين الل غة الش عرية للش اعر المثق ف والل غة الدينية لمهندس الن فط القيادي 

 .2« الإسلامي...

                                                           
 .54، ص 2003نبيل سليمان: جماليات وشواغل روائية، اتحاد الكتاب للعرب، دمشق، 1
الأردن،  حفناوي بعلي: تحوّلات الخطاب الرّوائي الجزائري "آفاق التّجديد ومتاهات التّجريب"، دار اليازوري العلمية للنّشر والتّوزيع، عمّان، 2

 .207، ص2015
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ننا الحديث عن الر واية الت جريبية في الجزائر دون العودة إلى الر وائي "رشيد بوجدرة"، إذ ك  لا يم    

بالجرأة في الط رح من خلل اختراق المحظور بأبعاده الث لثة،  ه حالة استثنائية ومغايرة، تمي زتتمثل تجربت

الت كرار العابر  وظيفه لتقنيةوت الص حفي، وكذا تطعيم نص ه بالخبر "،الجنس، والس ياسةو الدين، "

في تناول نصوصه، إذ أن   ، التي تجعل من القارئ حذراوايات، وغيرها من المظاهر الحداثية الأخرىللر  

مع نصوص بوجدرة الر وائية مغامرة محفوفة بمخاطر عديدة، لأن  الكاتب يقد م  الت عامل»

تتلاءم مع ذائقة القارئ العربي، الذي ظل  إلى وقت  جماليات جديدة في الكتابة العربية، قد لا

 .1«قريب سجين نمط كتابي معي ن

مع العديد من الر وائيين كأحلم  المعاصرة وتتوالى المغامرات الت جريبية في الر واية الجزائرية

هذا مستغانّي، وفضيلة الفاروق، وأمين الز اوي، وعيسى لحيلح، وبشير مفتي، وواسيني الأعرج...

روايته "ليالي من خلل  لأخير الذي سنتعم ق في الحديث عنه، لأن نا سندرس الت جريب في إبداعه،ا

 ".ائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية       ثلثم      إيزيس كوبيا 

                                                           
  .283المرجع نفسه، ص 1



ـ ـالفصل الأوّل: جماليات العتبات في رواية "ليالي إيزيس كوبيا 
 ــ" للرّوائي "واسيني ثلاثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية

 الأعرج".
 ـــــ في مفهوم العتبات.1

 ـــــ عتبة الغلاف.2

 الواجهة الأمامية للغلاف. 1.2

 العنوان. 1.1.2

 .الصّورة 2.1.2

 الألوان. 3.1.2

 اسم المؤلّف. 4.1.2

 الواجهة الخلفية للغلاف. 2.2

 مش.واـــــ عتبة اله3

 ـــــ عتبة العناوين الدّاخلية.4

 في الرّواية. ـــــ شعرية الصّورة الفوتوغرافية5
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 _ في مفهوم العتبات:1

عبد ل "عتبات"يد يقطين كتاب م سع. بهذا المثل المغربي قد  1ار"ار على باب الد  "أخبار الد  

ص الباب، وكذلك هو الن   م  خالل عتبة ار ومعرفة أخبارها إلا  ذ لا يمكننا دخول الد  ، إالحق بلعابد

أجل  م المجال أمام المتلقي لتي تفتح  م  خالل العتبات، الا  إستطيع الولوج في أعماقه الأدبي لا ن

 .خبايا النص وفك شيفراته ومضمراتهالغوص في 

ري  الأوائل لهذا المصطلح في كتابيه م  المنظ    Gérard Genetteت"جيرار جيني"ويعد   

إذ يفضل استخدام مصطلح المناص بدل  ،"Palimpsestesوأطراس seuilsعتبات"هيري : الش  

ه أو بصفة عامة على ص كتابا يقترح نفسه على قرائالن  كل ما يجعل من  » ه:قولعر فه بوي ،عتبات

يس( بتعبير )بورخ ،أكثر من جدار ذو حدود متماسكة، نقصد به تلك العتبة جمهوره، فهو

 2«لكل منا دخوله أو الرجوع منه... البهو الذي يسمح

إى   لا يمك  الولوج ذإ، لمناصلية كبير   لنا أ  جيرار أوى  أمفم  خالل هذا المفهوم يتبين   

 .لدى المتلقيص الأدبي قيمته ويجعله حاضرا بقو   مرورا به، فهو الذ  يمنح للن  ص إلا  أعماق الن  

                                                           

المناص( تقديم: سعيد يقطين، منشورات الاختالف، الدار العربية للعلوم إى   عبد الحق بلعابد: عتبات )ج. جنيت م  النص -1 
 .31ص 8002، 1رو ، بيروت، لبنا ، طناش

د ، نقال ع : عب P.09 is,, ParNathan. dLa périphérie du texte, E, aneLPhilipe .1992ـــــــ 2 
 .44نفسه، ص الحق بلعابد، عتبات، مرجع

  



لأعرجالفصل الأول.......جماليات العتبات في رواية: " ليالي إيزيس كوبيا" لواسيني ا  

 

  21 
 

ص حيط بالن  عبارة عن عتبات مباشرة وملحقات وعناصر ت"ه: فه بأن  أما جميل حمداو  فعر  

 جوانبه  ره وتضيءإذ تفس   ،صحدث مباشرة مع الن  الخارج وهي تتاخل أو من سواء من الد  

 .1"الغامضة وتبعد عنه التباساته وما أشكل عن القارئ

 ل القلعة، فال يمك  الولوجص الذ  يمث  يمك  اعتبار المناص أبوابا أو منافذا في سور يحيط بالن  

  ور م  الباب المناسب.ذا استطعنا اجتياز الس  إلا  إالقلعة إى  

  2ط الآتي:أنواع المناص يمك  تلخيصه في المخط   قدم جيرار جنيت تفصيال موضحا ع 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .11، ص8012دبي( منشورات المعارف، المغرب، طرية النص المواز  )عتبات النص الأجميل حمداو : شع -1 
 . 22-24المناص(، مرجع سابق، صإى   جنيت م  النص )ج.عبد الحق بلعابد، عتبات  -2 
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 المناص عند جيرار جينيت:

 

 المناص التأليفي )مناص المؤلف(        اشر(      الن  شر  الافتتاحي )مناص المناص الن  

Paratexte auctorial                                       Paratexte éditorial     

      

 

 

       الخاصالعام           

 الخاص

 

 

 

 

 .أنواع المناص عند جيرار جينت يوضح :(1رقم )رسم تخطيطي 

يالنص المحيط النشر ريشي الن  النص الفوق  فيليالنص الفوقي التأ  يفيالنص المحيط التأل   

 الغلاف-

 صفحة العنوان-

-

الجلادة

Jaquettes 

 كلمة الناشر-

 الاشهار-

قائمة -

المنشورات

Catalogues 

الملحق -

الصحفي لدار 

 النشر

 اسم الكاتب-

العنوان الرئيسي -

 والفرعي

 العناوين الداخلية-

 الاستغلال-

مة-  المقد 

 الإهداء-

 التصدير-

 الملاحظات-

 الحواشي-

 الهوامش-

 

اللقاءات -

)الصحفية 

والإذاعية 

 والتلفزية(

 الحوارات-

 المناقشات-

 الن دوات-

 المؤتمرات-

القراءات -

 النقدية

 المراسلات-

العامة )

(والخاصة  

المسارات-  

المذك رات-  

 الحميمية

النص -

 القبلي

 التعليقات-

 الذاتية
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 عتبة الغلاف:_ 2

أبعد م  إى   ا جااوزهان  ياع وإتالف والض  ص والحفاظ عليه م  الإف حماية الن  ة الغاللم تعد مهم  

مضمونه ورصد أبعاده  استكناهقصد  ،صماق الن  أعإلى  عتبة ضرورية للولوج»ذلك بكثير فهو: 

 .1«ةوالجماليديولوجية واستخلاص نواحيه الأي ة،الفني  

 تين: واجهة أمامية وواجهة خلفية.  الغالف عاد  م  واجهويتكو  

 الواجهة الأمامية للغلاف: 1.2

ي، جنيسصورة الغلاف بألوانها والمؤشر الت  و العنوان، و ، اسم الكاتب»  عاد : تتضم   

ص عالم الن  إلى  اخلجبر الد  ت   ،ةمفعمة بإشارات دال   شر، وهي وحدات أيقونيةوأيقونات دار الن  

 .2«عن تأويل لإشاراتهاامها والبحث لوقوف أمعلى ا

 ،خمس وحدات غرافيكية هي: العنوا  يزيس كوبيا م إ ليالي مامي لرواية  الغالف الأيتكو   

 شر، وسنقوم بدراستها على الترتيب ووفق ما يتطلب بحثنا.ار الن  دو  اسم المؤلفو والألوا ،  ،ور والص  

 

 

                                                           

 .421 ، ص8011، 1، المغرب، طwww.alukah.net شبكة  ألوكةجد ات الن قد الر وائي، او : مستجميل حمد-1 
أنوذجا، مجلة مقاليد،  "تحت سماء كوبنهاغ "عاطي خير  الر ماد ، عتبات الن ص ودلالاهاا في الر واية العربية المعارر ، لمأبو ا-2 

 .892، ص8012العدد الس ابع، ديسمبر، 
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 عتبة العنوان: 1.1.2

ي فك شيفراهاا وى  التي يحاول المتلق  الأ ة، فهو العتبةمي  واية أمر بالغ الأالعنوا  في الر   دراسة إ   

 .المتن الر وائيإى   للولوج

 ،المصطلح في كتابه "سمة العنوا "م  أهم المؤس سين لهذا  ، Loe Hoek"لو  هويك"د  يع

، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر ةسانيمجموعة من العلامات الل  »ه: بأن  ويعر فه 

 .1« على رأس الن ص لتدل  عليه وتعي نه، تشير لمحتواه الكل ي، ولتجذب جمهوره المستهدف

 د لنا هذا المفهوم عد  وظائف للعنوا  تتمثل في:يحد   

 .تعيينه وص أـالن   ةتحديد هوي   -

 .ص العامالكشف ع  مضمو  الن   -

 .أثير في الجمهورالت   -

 وذلك ع  العنوا  الكالسيكيزته ة مي   الخطاب الروائي الحدي  خصوري  ل العنوا  فيوقد شك   

 يفيض عن –وما بعد الحداثي -إذ بات العنوان الحداثي »، م  خالل ارتياده آفاق جاريبية مختلفة

 

                                                           

 1- ue du titre, dispositifs sémiotiques d’une pratique textuelle, Loe Hoek, la marq
ed. La Haye mouton, paris, 1981, p.1767.، نقال ع : عبد الحق بلعابد، مرجع سابق، ص 

 



لأعرجالفصل الأول.......جماليات العتبات في رواية: " ليالي إيزيس كوبيا" لواسيني ا  

 

  25 
 

 .1«ة والغموضصية والعتمة والإثار خا بالن  ا مفخ  دو بذاته نص  ص، ليغحواف الن  

ل ازدواجية إذ تشك   ،وآخر فرعي   م  عنوا  رئيسنجد أنه يتكو  لر واية، عنوا  اإى   وبالعود 

الل. دو  كيشوت العنوا  ظاهر  مميز  لكتابات واسيني الأعرج وهذا ما نلمسه في رواية "حارسة الظ  

 ، مسالك أبواب الحديد" وغيرها...في الجزائر" و"الأمير

 "ليالي إيزيس كوبيا" العنوان الرئيس:أ_ 

 تركيبيا: *

نكر ،  "ليالي"المفرد  الأوى  ليه، حي  جاءت إ  م  مسند ومسند عبار  ع  جملة اسمية تتكو  

 ،مل عالمة معرفية كونها اسم علشك  لت   "مــي"ا بميمك  استبدالهف "،إيزيس كوبيا"ا المفردتين أم  

 لمبتدأ محذوف جوازا يمك  تقديره بأكثر م  كلمة عرب في محل رفع خبرت   ،والجملة "ليالي ايزيس كوبيا"

 ."ياهذه ليالي إيزيس كوب"أو  " ليالي إيزيس كوبيا تفاريل"أو  "إيزيس كوبيا ليالي حكايات"فنقول: 

 معجميا: *

 هار فردها ليلة وتعني ما يعقب الن  ، م(كسيرجاءت مفرد  ليالي على وز  فعالي )جمع الت  ليالي: 

 

                                                           

جمة و  -1  الن شر، دمشق، خالد حسين حسين: في نظرية العنوا   "مغامر  تأويلية في شؤو  العتبة الن صية، دار الت كوي  للت أليف والتر 
 .376 ، ص1ط
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 .1احة وجاديد الطاقةم  ظالم وهو وقت الر  

فلي إلــه العالم الس  ومة عند قدماء المصريين وهي أخت وزوجة م: آلــهة الخصب والأإيزيس

 2زوريوس وأم حورس إلــه الس ماءأو 

 .3كلمة لاتينية وتعني الوفر  والغزار :  كوبيا

  دلاليا:*

وهو الاسم  ،"إيزيس كوبيا"ليالي واية لنا في أعماق الر   إذا توغ  دراك دلالة العنوا  إلا  لا يمك  إ  

  "Fleurs de rêves"أزاهير حلم الأول ي على نفسها في ديوانهاالمستعار الذ  أطلقته م

 4«حلم، باسم مستعار، إيزيس كوبيا... أزاهير لالأو   ديواني ت  تب  ك  »

كما ذكرت في قولها: ،  بية آنذاككورية الأدلطة الذ  به م  الس   ىتتخف   هذا الاسم كقناع وقد اختارت

 .5« خفي زاد من هياجهممنهم... هذا الت  للت خفي حتى أسمائي المستعارة لم تنفعني »

                                                           

1- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
ar/%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A/. 
2 -https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3. 
3 -https://www.djazairess.com/eldjadida/52648. 

 .90، ص8012، 1ئة ليلة وليلة في جحيم العصفورية، موفم للن شر، الجزائر، طواسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا،  ثالثما -4 
 122.، صنفسهمصدر  -5 
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يالي الأدبية مــي واية هي عبار  ع  سرد لل  الر   أ    ،ئيسللعنوا  الر  يمكننا أ  نستنتج م  تحليلنا 

حفيز لدى المتلقي مما في رياغته إيحاءات حكائية كثير  تسهم في رفع مستوى الت   ه يحمللكن   ،زياد 

ضح جزء م  ذلك الغموض إذ يمك  أ  يت   ،اعرفة أسرارهيالي ومع  طبيعة هذه الل  ساؤل الت  إى   يدفعه

 ي م  خالل تحليله للعنوا  الفرعي.ام لدى المتلق  والإبه

  العنوان الفرعي:ب_ 

 : تركيبيا*

 ا  عبار  ع  جملة اسمية تتكو   م :العنو 

 ثالثمائة: عدد مرك ب

 ليلة: تمييز

 ما قبلهاوليلة: معطوفة على 

                                                                                          في جحيم العصفورية: شبه جملة، )جار ومجرور(.

 معجميا:*

 معاني العذاب والألم والعنف والقهر. فظةتحمل هذه الل   جحيم:
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، غير أن ه يشير إى  منطقة لبنانية فصيلة الط يورالعصفورية مرتبطة ب لفظ البعض أ    يظ    :لعصفوريةا

"الحازمية"، ع رفت بأشجارها الكثير  وعصافيرها المتنو عة، وبعد الحصول على إذ  م  ر تقع بجوا

، بتشييد مباني 1890الأمريكية في بيروت نهاية عام قامت الإرساليات  ،الس لطات العثمانية

، فتحو لت العصفورية إى  أكبر مصح للأمراض العقلية في للأشخاص الذي  يعانو  م  مشاكل نفسية

  .1الش رق الأوسط

  دلاليا:*

 عبير عنه.وعجز ع  الت   ،ئيساه العنوا  الر  لعنوا  الفرعي أ  يكشف لنا ما أخفاستطاع ا

على الفتر  المرير  والعصيبة التي قضتها الأدبية  إذ يدل   ،ا نوعها ومكانهبين  يالي و هذه الل   د زم فقد حد  

 مــي زياد  في مستشفى العصفورية.

 جريب في العنوان:ملامح الت  ج _

  توظيف أسطورة إيزيس:*

وجة والأم المحبة لعائلتها إيزيس هي أسطور  مصرية وهي رمز للز   أ    ،كما أشرنا سابقا  

وقد اختار واسيني  ،ساء بالمجتمعنة الأم والن  فاع ع  مكافهي قدو  لكل المصريات في الد   ،ولمجتمعها

قاط في الن   لالتقائها ،م  بين كل الأسماء التي سم ت بها نفسها أو أطلقها البعض عنها ،هذا الاسم
                                                           

1- https://raseef22.com/article/130903-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A%D9%86-
%D8%AC%D8%A7%D8%A1%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%9F-
%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%B9%D9%84. 
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كما  وآمالها،لمرأ  العربية د طموح اس  التي نجد أ  معظم كتاباهاا جا   ،ابقة مع شخصية مــي زياد الس  

 .كوريةبعية الذ  ا عانت كثيرا م  أجل إيصال روت المرأ  وتحريرها م  الت  أنه  

 : توظيف الت راث الأدبي*

م  العنوا   لالأو   ذلك م  خالل الجزءيتجل ى يقوم العنوا  على دعامة تنارية تراثية أدبية، و 

"ألف ليلة  ،أشهر كتاب في الأدب العربي القديمإى   اشر الفرعي "ثالثمائة ليلة وليلة"، الذ  يحيلنا مب

وليلة" وهذا يدل  على أن نا أمام عمل تخييلي يحمل بعض الحقائق ع  حيا  مي زياد ، أ  أن ه رغم 

ا تظل  عمال روائيا تخ واقعية بعض الأحداث في الر واية  .لي اييإلا  أنه 

 ف ليلة وليلة، والتي تمث لت في الحكاية الإطار بالإضافةوائي على شيء م  البنية الس ردية لألأبقى الر  

الحكايات الفرعية التي تتناسل منها، والحكاية الإطار في الر واية هي رحلة البح  الش اقة التي قام إى  

ائعة، لتنبثق عنها حكايات فرعية تمثلت في بحثا ع  المخطوطة الض   بها الر وائي ومساعدته روز خليل

 .)سرد تفاريل محتوى المخطوطة( يل تلك الل ياليسرد مي لتفار

ا لاإلا  ، بمي وشهريار بجوزيف اب  عم ها ديستبدل الر وائي شهرزا  ا تحكي عنه   أنه  توج ه الحكي إليه وإن 

 .وع  العذاب والألم الذ  عاشته بسببه

ي نوعا م  الت وتر يمك  القول أ   عنوا  الر واية مشحو  دلالي ا وفني ا، مم ا يخلق لدى المتلق   

 والت ساؤل وتعدد الت وقعات، وهو بهذا يتمر د على عناوي  الر وايات الت قليدية ويتجاوز القوالب الجاهز .
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 عتبة الصورة: 2.1.2

ي والمتن باعتبارها مز  ورل بين المتلق   ،بصور  الغالف قدية المعارر راسات الن  اهتمت الد   

مجتمعة بنية دلالية هذه  لصرية، ألوان، أشكال وحركات تتشكرموز ب» هي عبار  ع :وائي، فالر  

 .1«الص ورة

إذ غالبا ما الذ  يحيلنا إى  معنى الن ص العام، أويلي عدد الت  ص على الت  دور فع ال في فتح الن   ور ص  للو 

عطى، وتستقصي ص ومضامين العمل الم  ف وتختزل دلالات الن  القصد العام للمؤل  » :بين  ت  

فم  خالل قراءتنا  .2«سع مقاطع وفقرات العمل المدرو تتب  بعد اتية والموضوعية الذ  مقاصدهما 

ص في لالات التي حواها المتن الس رد ، إذ جاتمع معاني ومعارف الن  الد   لصور  الغالف تبرز لنا أهم  

 ور  وأجزائها.ي بعد دراسة عنارر الص  رور  واحد ، يكتشفها المتلق  

  م  رور  أنها تتكو   نجد "،إيزيس كوبيا ليالي" لمصاحبة للغالف في روايةور  االص  إى   رظوبالن  

 ، والتي سنقوم بدراستها كما يلي:فيةفوتوغرافية لواسيني الأعرج وخل

فحتما سيتساءل ع   ،وائيوعلى المتن الر   الص ور  الفوتوغرافيةارس على ي أو الد  لع المتلق  عندما يط  

ي زياد  في مستشفى الذ  يسرد معانا  مـ ،وايةاسيني ومحتوى الر  العالقة التي جامع بين رور  و 

 العصفورية.
                                                           

في أشهر الإرساليات البصرية في العالم(، دار الغرب للن شر والت وزيع، يميائي ة الص ور  )مغامر  سيميائية قد ور عبد الله ثاني: س -1 
 .199الجزائر، دط، دت، ص

 .188)عتبات الن ص الأدبي(، مرجع سابق، صجميل حمداو ، شعرية الن ص المواز   -2 
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ا فعل مقصود يكشف لنا م  خالله ع  ملمح ن  إو  ،اختيار واسيني لم يك  اعتباطيالا شك أ  

منحى  وائي. واتخذالر   المتن  ع عبر  في عدم اختياره لصور  واضحة ذات دلالات مباشر  ت   لث  جاريبي تم

 ها وفق منظور جديد.ئور  ثم إعاد  بناويض وتفكيك الص  تقإى   ليدفع بالقارئغامضا 

وائي إذ تظهر رور  واسيني بلقطة جانبية ولمحة جزئية غير واضحة كفاية، ولهذا عالقة بالمتن الر  

ل هذا الجانب في الفتر  نا م  حيا  مــي زياد  دو  الجوانب الأخرى، ويتمث  نجده يسرد لنا جانبا معي  

  التي قضتها في مستشفى العصفورية.الأخير  م  حياهاا 

ل وتفكير عميق، كما يوحي ه في حالة تأم  على أن   فتدل   ،ا طريقة وضع يده على خدهأم  

ديته ومكانته الأدبية المرموقة مع ابتسامة بج وبذلة رسمية ،عة ذات شكل دائر قب الل باس المتمث ل في

لم الذ  مورس في نصافه للأدبية مــي زياد  وكشف الظ  خالل إم   ،ضىعور بالر  يفة تبع  الش  خف

 .حقها

زت هذه الخلفية وقد تمي   ،   م  عمارات وأشجار وبعض المار  الخلفية التي تتكو  إى   إضافة

باب يتناسب كثيرا أمل فيها طويال، وهذا الض  شويش والعتمة، لا تتضح الرؤية إلا بعد الت  بابية والت  بالض  

كانت ذات مكانة مرموقة في مجتمعها    لشخصية البطلة مــي زياد ، فبعد أ عاشتها اوالعتمة التي

 ، أدخلوها مستشفى العصفورية وقادوها نحو مصير مجهول.وناجح سار مهني واضحبمو 
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     :عتبة الألوان 2.1.2

باس الل  إذ نجده في الأكل و  ،فهو موجود في كل ما يحيط بنا ،و  مكانة كبير  في حياتناإ  لل   

يصور لنا م  خاللها حيا   ،و  دلالات ومعاني متنو عةك  وحتى في الف  والأدب، ويكتسب الل  والس  

الحياة والموت،  اله:مع آلامه وآعة تنو  رموزا متنو  »مل إذ رار يح، ميادينها نسا  في مختلفالإ

ضا والقسوة، الر   حمةلر  لام، اور والظ  الأمل والخيبة، الحزن والفرح، الهزيمة والنصر، الن  

 .1«والغضب...

و  ضرور  حتمية في العمل الأدبي إذ ينبغي على الكاتب راسات الأدبية رار الل  ومع تطور الد   

عامل يندرج ضمن الت  »توظيفها  ، حي  أ   صياتهفسية لشخلرسم الحالات الن   ائي الاستعانة بهأو الرو 

أن يكتب نصا أدبيا ولا يتحدث عن  الجمالي مع مظاهر الحياة وخواطرها ومن غير الممكن

ليغ من حيث هي أدوار لتجميل عملية البث والتبي رها فالألوان ولا يصطنعها ولا يسخ  

 .2«نسجه

 يفتين لاستخدام الألوا  في النص الأدبي:المفهوم نستنتج وظم  خالل هذا 

 أي  تعكس الألوا  محتوى النص الأدبي ومدلولاته. وظيفة دلالية:

                                                           

ودلالتها(، مجد المؤس سة الجامعية للد راسات والن شر والت وزيع، بيروت، رها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها كلود عبيد: الألوا  )دو   -1 
 .10، ص8012، 1لبنا ، ط

 .121، ص8008، 1ط (، دار الكند ،ة في الأدب القصصيتكوينيالموضوع والس رد )مقاربة بنيوية سلما  كارد،  -2
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 يجذب المتلقي. تمنح النص بعدا جماليا ية:ظيفة جمالو 

)اللو  البنفسجي، اللو  الأبيض، اللو  الأسود، :واية على خمسة ألوا  هييتوزع غالف الر   

 والتي سنقوم بدراستها على الترتيب: ،اللو  الرماد ، اللو  الأحمر(

 بنسبةحمر الأ الل ون ون الأزرق معالذي يأتي نتيجة مزج الل  »و  هو الل   :البنفسجي*

يرمز و  الجزء الأعلى م  رور  الغالف ويحمل دلالات عديد  إذ نجده واحتل هذا الل  ، 1«متساوية

  .2«كاء، الحب والحكمةغف والذ  وازن بين الش  الوضوح ونفاذ البصيرة والعمل العاقل والت  » اى :

كانت   ي زياد  التيلالات تنعكس على شخصية مــالمتن الروائي نجد أ  هذه الد  إى   وإذا عدنا

أتابع محاضراتي في جامعة بورجيه عن »اللغات وتقول في ذلك:  شغوفة وذكية تتق  العديد م 

 .3«تب بها مثل الانجليزية والفرنسيةأحببتها وتمنيت أن أك غة الإيطالية وآثارها،الل  

زف البيانو ادها لعجايد العزف على البيانو، ويتضح ذلك نم خالل سؤال الدكتور جورج حول إيج

 .4«مهم في حياتي طبعا يا دكتور أعزف )....( هو شيء»فترد: 

                                                           

، 1للطباعة والن شر والت وزيع، دمشق، سوريا، ط  قرآ  والفكر الص وفي، دار الز ماضار  مطهر رالح: دلالة الل و  في ال -1 
 .162، ص8018

  119كلود عبيد، الألوا  )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(، مرجع سابق، ص  -2
 .28عرج: ليالي إيزيس كوبيا، ثالثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية، مصدر سابق، صواسيني الأ -3
 .42المصدر نفسه، ص -4 
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 ،كاتبة معروفة تمتلك رالو  أدبي كبير في القاهر  جاتمع فيه مع كبار الكتاب كالعقاد وطــه حسين

 .1«أزاهير حلم باسم مستعار الأول نيكتبت ديوا»عر جايد كتابة الش  

ويظهر ذلك م  خالل الحوار الذ  دار بينها ، كما جمعت شخصيتها بين الحب والحكمة

قرأت لك كثيرا وأحببتك بقوة عن بعد، »لى، إذ تقول لها الممر ضة: وجا وبين الممر ضة بلوهارت

محبتك أن تكون كما يقولون و  يصفونك. لا يمكن لامرأة بعقلكأدرك بداخلي أنك لست كما 

 .2«عنها

وهذا ما نلمسه في مــي فهي ابنة عائلة راقية ونبيلة والوريثة بل ويرتبط اللو  البنفسجي أيضا بالرقي والن  

، حتى في شخصيتها وأسلوبهابل نجده قي لم يقتصر على عائلتها فقط أمالكها، وهذا الر  الوحيد  لكل 

 .3«تها، وجمالها، وألبستها ومكياجهاالكاتبة المعشوقة، المرأة الأنيقة التي تختار كلما» :فهي

 هار .ة والط  قاء والعف  فاء والن  بيض كما هو معروف هو لو  الص  الأ اللون الأبيض:*

إى   ضافةي التي تميزت بالنقاء والبراء ، إلالة في المتن م  خالل شخصية مــوتنعكس هذه الد   

ذلك م  خالل شخصية بلوهارت ممرضة مــي، التي ساندهاا في محنها وغمرهاا بطيبها وحنانها ويظهر 

 .4«ن لم يكن مخطئا فقلبك بسعة البحرك بلوهارت يا سوزاالذي سما  » :المقطع الس رد  الآتي

                                                           

 .90ص ،ليالي إيزيس كوبيا، ثالثمائة ليلة وليلة في جحيم العصفورية، مصدر سابق: واسيني الأعرج  -1 
 .20، صالمصدر نفسه -2 
 .48المصدر نفسه، ص -3 
 .62صالمصدر نفسه،  -4 
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دلالة سلبية، إى   يجابية المعروفةو  الأبيض قد انزاح ع  دلالته الإنجد أ  الل   ،وم  جهة أخرى

أبيض مثل غيمة صيف  ظل  إلى  فجأة تحولت»وال وفي هذا تقول مــي: إذ رار معادلا للموت والز  

 .1«ني نحو محطة الموتزيف، أهو من كان يجر  و ر جتسير بعمى في أث

أتأمل الحائط الأبيض » حي  تقول: كما رار الأبيض مبعثا للتشاؤم والحز  والكآبة والخوف

 .2«ل قليلا لدرجة أن يخيفني ويخنقنيالأبيض الذي كان كل يوم ينز  والس قف

يش على أ  واسيني يعيض واقف فتدل على شكل خيال أـبوالتي تظهر  ،سينياا ع  رور  و أم  

س ، لذلك جاءت بنفة والتي عبر  عنها بالخيال الأبيض وهي شبيهة بحيا  مــيداما خفي  حياتين إح

 .لو  عنوا  الراوية، وأخرى ظاهر  عبر  عنها بالصور  التي أشرنا إليها سابقا

را على نصف جزءا كبيرا م  رفحة الغالف، إذ نجده مسيط الأسود الل و احتل   الل ون الأسود:*

لالة الحز  والموت دلالات مختلفة ومتناقضة ولعل  أبرزها د رفحته الس فلية، ويحمل هذا الل و 

إذ   .3«ة واللا متغيرة، إن ه لون الحداديعب ر عن السلبية المطلقة، حالة الموت الت ام»والحداد،  

تعيشه الشخصية المحورية مي  لم والعذاب الذ وتتجل ى هذه الدلالة في المتن الر وائي م  خالل الظ  

أغرق في هذا الافتراض الأسود، أنا في حاجة ماسة  لا أحاول أن» :في ذلك زياد  إذ تقول

                                                           

 .61صليالي إيزيس كوبيا مصدر سابق ، واسيني الأعرج -1 
 .21، صنفسه صدرالم -2 
 .62ودلالتها(، مرجع سابق، صتها كلود عبيد: الألوا  )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزي   -3 
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ة الخوف من كل  شيء، لشيء آخر قريب من الخير، حتى أتمك ن من العيش هنا، داخل سطو 

 .1«حتى من نفسي

ذ  تحيا في كنفه المرأ  العربية بصفة واد الالم والس  الظ  إى   هذا م  جهة وم  جهة أخرى فهو يرمز

كورية الت خلفية حاولت الأديبة مي زياد  أ  تكو  تلك الشمعة التي تبدد ظالم الن ظر  الذ  ، حي  عامة

التي تسعى للحط  م  قيمة المرأ  وطمس وجودها، إلا  أ  قو  الظ الم كانت أقوى فأطفأت نور 

 .الش معة ليسود الظ الم مجددا

الأسود على باقي الألوان،  الس يادة من سيادة الل ون معنى»   العرب قد استعارت ونجد أيضا أ

 .2«ذا مازج واختلط مع الل ون الأسودذلك لعدم ظهور هوية اي لون إ

رفعته ومكانته وعلو شأنه في إى   الأسود ليكو  لو  قبعته وبذلته حتى يشير به وقد اختار واسيني

 .المجتمع

للأديبة مي زياد  التي توفيت وحيد  في المستشفى الأخير على الن هاية المأساوية  في ليدل  الل و  الأسود

 .ولم يحظر لجنازهاا سوى ثالثة أشخاص

 الر ماد والض باب، وقد كان »ماد  في خلفية الص ور ، وهو لو  يظهر الل و  الر   الل ون الر مادي:*

 
                                                           

 21واسيني الأعرج: مصدر سابق، ص -1
 .801مرجع سابق، صضار  مطهر رالح: دلالة الل و  في القرآ  والفكر الص وفي،  -2 
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 .1«العميق ا عن الهم  العبريون يغمرون أنفسهم بالر ماد تعبير 

ف هذه ويمك  أ  نستش   ،سودعتباره مزيجا م  اللو  الأبيض والأكما أنه يجمع بين المتناقضات با

لطيبة والقسو ، لالة م  خالل المشاعر والأحاسيس المتناقضة في المتن الر وائي منها: الحب والكره، االد  

 الخير والش ر، الحيا  والموت.الن قاء والخب ، 

، 2«الأحمر عامة مبدأ الحياة بقوته، وقدرته ولمعانه، هو لون الد م والن ار»يعتبر  :الل ون الأحمر*

مدى قوته  ،واسيني م  خاللهلنا يعكس و  ،وقد اختاره واسيني ليكو  لو  اسمه على رفحة الغالف

 إى  وجرأته في إدانة كل م  كا  سببا في معانا  مي زياد ، وقدرته على بناء عمل سرد  تخييلي يجنح

 .أحداث واقعية ليمارس لعبته على المتلقي ويتركه محتارا بين الحقيقة والخيال

 اسم المؤلف: 2.1.2

ت هوية الكتاب لصاحبه، ويحقق ملكيته ثب  ه ت  فب»صية الن  المؤلف م  أهم العتبات  يعد   

لو ، فكل نص يخ3«للاسم، ان كان حقيقيا أو مستعاراظر الأدبية والفكرية على عمله. دون الن  

فال يستطيع أ  نص أ  يفرض نفسه دو  اسم ، م  اسم مؤلفه يفقد هويته وبالتالي يفقد قيمته

 .مؤلفه

                                                           

 .114كلود عبيد: الألوا  )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها، ودلالتها(، مرجع سابق، ص  -1 
 .22المرجع نفسه، ص -2 
 3-  ed, du seuil, paris, 1987, p.41.42 Gérard Genette, Seuils, ،نقال ع : عبد الحق بلعابد ،

 63.مرجع سابق، ص
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صفحة و صفحة الغلاف، » :اسم الكاتب فغالبا ما يتموضع فيا ع  مكا  ظهور أم  

..(، .العنوان، وفي باقي المصاحبات المناصية )قوائم النشر، الملاحق الأدبية، الصحف الأدبية

شهار لهذا لالة على هذه الملكية والافي أعلى صفحة الغلاف بخط بارز وغليظ للد  ويكون 

 .1«الكتاب

نجده انزاح ع   ،مكا  ظهور اسم الكاتب واسيني الأعرج في رفحة الغالفإى   وبالعود 

اسمه هو  أ   إى   ه يشيروكأن   ،تفهبط على كتموقعه المألوف، فجاء في أسفل الصفحة على اليمين وبالض  

 .خاللها مكانة مرموقة في مجتمعهارته الأدبية التي اكتسب م  شإ

ية فائقة بجمالية الخط أما ع  الخط الذ  كتب به اسمه كا  مغايرا لباقي الكتاب، إذ أوى  فيه عنا

 .سفلأإى   ج ينزل م  أعلىيه لمسة حداثية بتشكيل متدر  ف ولك  ه خط مغربي،يظهر كأن  العربي ف

 2أ  يأخذ ثالثة أشكال كما ذكرها جيرار جينيت:ويمك  لاسم الكاتب 

اسم الكاتب على الحالة المدنية له، فنكو  أمام الاسم الحقيقي للكاتب  اذا دل   -

(onymat.) 

عرف بالاسم   أمام ما ي  فنكو هر ، كاسم فني أو للش     الاسم الحقيقيعلى اسم غير أما اذا دل   -

 (.pseudonymatالمستعار )

                                                           

 .62،62ع سابق، صمرج، عبد الحق بلعابد -1 
2- p.43.58 ibid,Gérard Genette, Seuils, ،64، نقال ع : عبد الحق بلعابد، مرجع نفسه. 
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  اسم، نكو  أمام حالة الاسم المجهول أو ما يعرف ب أ لم يدل علىا ذإأما  -

(anonymat.) 

 واسيني الأعرج :مله باسمه الحقيقيواية وق ع عومؤلف هذه الر  

الحدودية بتلمسا  جامعي وروائي   بوجنا  بقرية سيد ،1942عام  الأعرج ولد واسيني 

  1جزائر 

دوات فنية يه أن  غامر  التجريب م  خالل تبويعد  م  أبرز الر وائيين الجزائريين الذي  خاضوا م

 فضاءات غير مألوفة ومغاير  لما هو سائد.إى   وائيص الر  ة وتقنيات جديد  تسافر بالن  يثحدا

  2ها:كاديمية أم  قام وسيني بالعديد م  الأعمال الأ

 ربو  بباريس و بروفيسور بجامعة الس   -

 ائر المركزية.بجامعة الجز  1919عليم العالي منذ سنة أستاذ الت   -

 يسانس كلية الأدب واللغات.ل  اليج جامعة وهرا  )الجزائر(. خر   -

 ماجستير، اجااهات الرواية العربية في الجزائر. ،خريج جامعة دمشق -

 خريج جامعتي باريس ودمشق، دكتوراه دوله: نظرية البطل في الرواية العربية. -

 .1992-1922السردية  واية والأشكالأشرف على فرقة البح  الجامعية حول الر   -

                                                           
1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9
%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%AC  

 .402، ص8012، 1ة والن شر والت وزيع، الإمارات العربية المت حد ، طواسيني الأعرج: مملكة الفراشة، دار الص دى للص حاف -2 
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أسهم في مناقشة العديد م  الأبحاث العلمية والفكرية في الجامعات الجزائرية والعربية   -

 عر.رديات والمسرح والش  صة في الس  والأوروبية المتخص  

 1وائية تمثلت فيما يلي:أعماله الر  أما ع  

 .1928رقاء )وقائع م  أوجاع رجل(، الجزائر ابة الز  البو   -

 .1922ة مطولة ذية الخشنة، قص  قع الأحو  -

 .1928دمشق،  حمروش،سير  لخضر ما تبقى م   -

 .8001و 1926، الجزائر 1922وز، بيروت، نوار الل   -

 .8001و-1922، وطبعت في الجزائر 1912أحالم مريم الوديعة، بيروت  -

 .8001والجزائر  1994ضمير الغائب، دمشق  -

 الفرنسية(.إى   )ترجمت 1992مشق والجزائر ابعة بعد الألف، رمل الماية، ديلة الس  الل   -

 .8008ية دمشق ابعة بعد الألف، المخطوطة الشرقاللية الس   -

 الفرنسية وغيرها(.إى   )وترجمت 8001و 1992والجزائر  1994سي د  المقام، ألمانيا  -

 )ردرت بالفرنسية ثم بلغات أخرى(. 1996الل، باريس حارسة الظ   -

 الفرنسية والايطالية.إى   )وترجمت 8001و 1999الجزائر و  1992ذاكر  الماء، ألمانيا  -

 .1992رير، باريس مرايا الض   -

                                                           

 .410، 409واسيني الأعرج: مملكة الفراشة، مصدر سابق، ص -1 
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 .8001شرفات بحر الشمال، بيروت والجزائر  -

 .8002طوق الياسمين  -

 .8004كتاب الأمير، بيروت  -

 الفرنسية وغيرها(.إى   )ترجمت 8001القدس، بيروت  سوناتا لأشباح -

 .8009راب،أنثى الس   -

 .8010، دار الحمل، بيروت البيت الأندلسي -

 .8011لكية أرابيا، بيروت جم -

 .8018أرابع لوليتا  -

 .8012 رقرماد الش   -

 .8012مملكة الفراشة،  -

 .8012سير  المنتهى، عشتها كما أشتهي  -

  بالإضافة اى :

 2016، انوفانساء كاز  -

 خيرالعربي الأ -

 8012الجزائر  .ليالي إيزيس كوبيا -

 



لأعرجالفصل الأول.......جماليات العتبات في رواية: " ليالي إيزيس كوبيا" لواسيني ا  

 

  42 
 

 1يد م  الجوائز الأدبية المرموقة منها:عرج على العدل واسيني الأتحص  

 واية الجزائرية على مجمل أعماله جائز  الر   

 جائز  المعرض الدولي للكتاب على رواية سوناتا لأشباح القدس.–

 واية على رواية سراب الشرق.جائز  قطر العالمية للر  -

 وجائز  المكتبين على رواية كتاب الأمير. ،جائز  الشيخ زايد-

 الابداع العربي على رواية أرابع لوليتا.جائز  -

 تارا للرواية العربية على رواية مملكة الفراشة.جائز  ك-

 الواجهة الخلفية للغلاف: 2.2

فيها المؤلف، وكلمة الن اشر التي لخ ص احتوت الواجهة الخلفية للر واية على العنوا  واسم 

له، يبدو فيها  ةرور  فوتوغرافيإضافة إى  عرج، صر  ع  الر وائي واسيني الأأحداث الر واية، ولمحة مخت

يظهر م  مالمحه  ،لكلمة الن اشر، واقفا رافعا رأسه واضعا يده في جيبهإى  اليسار مقابال ها متج  

مشوبا ببعض الحير ، ينبع الر ضى م  كونه قد أتم  عمال ينصف م  خالله مي زياد ،  ،الش عور بالر ضى

تي يظهر وهذه الص ور  هي ال  لإنصافها؟مفاده: هل تكفي رواية واحد   ع الحير  م  سؤال عالقوتنب  

 م  أعلى الواجهة الأمامية للغالف وكأ   الغموض الظ اهر م  خالل هذا خيالها )شبحها(، في اليمين

  الخيال ينجلي ليصبح حقيقة في نهاية الر واية.

 

                                                           

 .411واسيني الأعرج، مملكة الفراشة، مصدر سابق، ص -1 
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 عتبة الهوامش:_ 2

راسات الحديثة أولت عناية فائقة الد    أ   إلا   ،قيمة له أنه شيء زائد ولاإى   يشير هذا المصطلح

مساك بدلالات تسعى للإ صية والمداخل الأساسية التيبهذا المصطلح فأربح م  أهم العتبات الن  

ملفوظ متغي ر الطول مرتبط بجزء » :قة والهامش حسب جيرار جينيت هوة والعميطحيص الس  الن  

ق ، ويتعل  1«( وإم ا أن يأتي في المرجعgardre enتي مقابلا له )ص، إم ا أن يأمنتهي تقريبا من الن  

 ص الأرلي حي  يقوم بشرحه أو تفسيره أو توثيقه.الهامش بهذا المعنى بمقطع نصي وارد ضم  الن  

 2وتتخذ الهوامش أمكنة متعدد  منها: 

 أسفل رفحة الن ص )وهذا المعمول به دائما(. -1

 أ  تحشر بين أسطر الن ص. -8

 ب عامة.آخر الكتنجدها في  -2

مة أو بأحرف الهجاء سواء بين مرق  جامع الهوامش في مجل د أو كتاب خاص وتأتي الهوامش إم ا  -2

 قوسين أو دونهما.

                                                           

 1rousse La Dictionnaire des littératures (Historique,Thématique,et Tecnique), ed. librairie 
paris,1990,T2,P.1143. 182نقال ع : عبد الحق بلعابد، مرجع سابق، ص. 

 2- bid, P.322iGérard Genette,Seuls, إى   نقال ع : عبد الحق بلعابد: عتبات )جيرار جينيت م  الن ص
 .182المناص(، مرجع نفسه، ص
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هامشا لكونه يمثل أحد  22إذ جااوز  ،إيزيس كوبياليالي في رواية  وقد كا  للهامش حضور بارز

إى   وسنتطرق في دراستنا هذه ،جديد تقنيات التجريب التي تسعى للكشف ع  أشكال ومعاني 

 تحليل بعض الهوامش وتبيا  قيمتها الجمالية.

انية م  الفصل الأو ل، والمالحظ أ  حجمه قد جااوز فحة الث  استغل واسيني الهامش منذ الص  

التي تقول بارتباط الهامش بجزء منتهي تقريبا م  الن ص،  ،لقاعد  المألوفةلكسر حجم المتن وفي هذا  

الذ  يمثل أو ل مصح للأمراض العقلية  ،ه لتقديم شرح تاريخي مطول لمصطلح العصفوريةفوظ   وقد

مساحات جاارية وفنادق وقد أراد واسيني م  خالل هذا إى   بلبنا ، ومساحته وكيف تم تحويله

لوظيفة أو ما يسمى با مستشفى العصفورية بعداً واقعياً إى   أ  يمنح حدث دخول مــي التوظيف

أكثر من كلمة في ذاكرة  ،العصفورية .للعصفورية تاريخ مدون»الإيهامية، وقد جاء فيه: 

للأمراض العقلية في لبنان، اليوم باتت سوليدير تدير العقار الممتد هي أو ل مصح ، فبنانيينالل  

ة قري»ألف متر مرب ع، فيما تدير شركات أخرى البيع والاستثمار، لتسويق  121على مساحة 

 «.العصفورية»التي تشي د على أنقاض « بيروت

اليوم من البشر، أصبحت جنة للط يور التي تجد بين أشجار الص نوبر « العصفورية» فرغت

، مباني تذك ر الز ائر بالجامعة الأمريكية في بيروت، فقد شي دت والمباني الت اريخية ملاذا لها

، بعد إذن من 1981مريكية في نهاية على يد متابعين من الإرساليات الأ« العصفورية»

ألف متر مرب ع من الأرض الخضراء، وتضم  121الس لطنة العثمانية، وهي تمتد  على مساحة 
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مبنى، وهكذا كانت في مطلع القرن الماضي، أكبر مستشفى للأمراض العقلية في الش رق  24

 1««...العصفورية»، وبات أي مستشفى للأمراض العقلية يحمل اسم الأوسط

 كما نجد أ  واسيني قد وظ ف الهامش لترجمة النصوص الوارد  باللغة الفرنسية:

 فجاء ترجمة للمثل الفرنسي: 

2»il a la rage ’Celui qui veut tuer son chien, dit qu« 

 3«.بمن أراد أن يقتل كلبه، يقول عنه إن ه مكلو »بـ: 

  يتخلص   مي، التي أراد اب  عمها جوزيف أه يلتقي مع مأساوائي هذا المثل لأن  الر  وقد استحضر 

مها بالجنو . منه ويستولي على أمالكها  فاها 

وائي ورديقته كا  الر   ، فحين4ب: مجهولة  anonymeكما وظ فه لترجمة كلمة آنونيم 

بأنها  افأخبرم ،ةالمخطوطع  مكا  تواجد  ارديقا لهم ألاخليل في المكتبة الوطنية بباريس، سروز 

 .5anonymeخر ومسج لة تحت كلمة آ تكو  تحت اسم يمك  أ 

 

                                                           
 .02حيم العصفورية"، مصدر سابق، الهامش، صواسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا "ثالثمائة ليلة وليلة في ج -1
 .14المصدر نفسه، ص -2
 14، الهامش، صنفسهصدر الم -3
 18المصدر نفسه، الهامش ص -4 
 18المصدر نفسه، ص -5 
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 1ار الذ  دار بين مــي ومدام شوكت:ووظ فه كذلك لترجمة الحو 

-Parfait. Mademoiselle May s est enfin résignée? 

-très fatiguée. Madame cloquer. 

-Chawkat SVP. 

-Pardon. Chawkat                                                           .   

 2تي:وجاءت الترجمة كالآ

 .استسلمت أخيراممتاز الآنسة مـي  -

 .متعبة جداً يا سي د  شوكي -

 .شوكت، م  فضلك -

 عفواً شوكت. -

رضوخها لأوامر ت مــي م  خاللها ع  عدم وبات العنيفة التي عبر  وقد جاء هذا الحوار بعد الن  

 تستسلم في النهاية. لتتالشى مقاومتها و بحقنة مورفين الأطب اء فحقنتها الممرضة شوكي

 3ومــي: ترجمة الحوار الذ  دار بين الط بيبكما وظ ف الهامش في سي اق آخر ل

- Comment vous sentez – vous aujourd’hui ? 
                                                           

 .38، صواسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق،  -1
 .38المصدر نفسه، الهامش، ص -2
 .83.82صالمدر نفسه،   -3 
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- Trop fatiguée docteur. 

- Surtout sur le plan psychologique. 

 1فيقول في الهامش:

 كيف تشعري  اليوم؟ -

 يا دكتور متعبة جداً  -

 فسي.بالخصوص على المستوى الن   -

 نجليزية :غة الإالتي كتبتها بالل   مــي زياد  رواية ظ ف لترجمة عنوا كما و   -

2The shadow on the rock 

 3ل على الص خر "ب: "الظ     

الغموض والابهام الذ  تتميز  صوص في الهامش لتخفيفترجمة الن  توظيف إى   وقد لجأ واسيني

فيعجز القارئ  ،والانجليزية غو  كالفرنسيةعدد الل  ت المعارر  م  خالل اعتمادها على الت  به الروايا

  .على فهم معانيها ومدلولاهاا يحس  الل غات الأجنبية الذ  لا

ا جااوزهاا لذكر توار  ،جمةواية على التر  ولم تقتصر هوامش الر    يخ غير مذكور  في المتن كما في: وإن 

                                                           

 .83.82صالهامش،  ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ، الأعرجواسيني -1 
 .76ص، نفسه صدرالم -2 
 .76المصدر نفسه، الهامش، ص -3 
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المحدد لخروج اريخ الت   وائي أ  يبين  فحاول الر   ،1«نيقولا ربيزمستشفى لى إ جاؤوا بيأخيرا »

ه من مستشفى نيقولا ربيز ومكثت فيإلى  نقلت مــي»مــي م  المستشفى فذكره في الهامش، 

 .2«12/12/1829إلى  29/11/1829

إى   فيشير في المتن نةوفي موضع آخر يوظف الهامش ليحدد تاريخ ولاد  مــي زياد  باليوم والشهر والس  

 .3أنها ولدت في نفس السنة التي كتب فيها رودا  رسالة لكامي كلوديل

 4 »1226ر برايف11» التاريخ الحقيقي إى   أم ا في الهامش فأشار

روايته بأحداث واقعية  ما هو إلا  رغبة في تطعيم الكاتب وكما أشرنا سابقا فإ   هذا لتواريخ حقيقية

  .   أحداث الرواية حقيقية ولا جانح للخيال أبداحتى يوهم القارئ بأ

 

 

 

 

                                                           

 .148ص، واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق  -1 
 .148المصدر نفسه، الهامش، ص -2 
 .98ص، المصدر نفسه  -3 
 .98المصدر نفسه، الهامش، ص_  4 
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 اخلية:عتبة العناوين الد  _ 2

الأدبي  فها الكتاب لتنظيم عملهماخلية م  أهم العتبات الن صية التي يوظ  تعتبر العناوي  الد  

حديد في وبوجه الت  ص، و مصاحبة للن  أعناوين مرافقة » :ناسق والانسجام ،فهيالت   وتحقيق مبدأ

ين او و جزاء للقصص والروايات والد  ص كعناوين للفصول والمباحث والأقسام والألن  خل ادا

 1«.عرية...الش  

ارد او ا اسم البطل او الس  م  اخلية للأعمال الأدبية الكالسيكية تحمل إوقد كانت العناوي  الد  

 2. عبر  تأتي في جملة م وأ ...و البلد الذ  هو فيهم المغامر  التي يقوم بها البطل أاس

م   ،لوفةالقاعد  المأوسيني قد نحى منحا جاريبيا وكسر     رواية إيزيس كوبيا نجد ـأإى   وبالعود 

 .خة ذات طابع شعر  تضع نصورها في مأزق التأويل وتعدد التفسيراتئه لعناوي  مفخ  خالل انتقا

 

 

 

 

                                                           

 1-  bid,P.301.312irard Genette, Seuls, Gé125، نقال ع : عبد الحق بلعابد، مرجع سابق، ص 
 2-  bid,P.319.320.i Gérard Genette,Seuls,.  نقال ع : عبد الحق بلعابد، المرجع نفسه، ص ، 
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 تي :العناوي  الد اخلية في الجدول الآ تلخيصويمك  

 م /إى  العناوي  الداخلية 08الفصل م /إى  الداخليةالعناوي   01الفصل

ار
ة الن

غيم
 ر ـــــــــ

 

ص 
م  

02 
ص 

ى  
إ

82 

ورية
صف

 الع
يالي

ل
- 

سرية
  ال
أسا

ل الم
ري
تفا

 

_ مريمتك أنا يا الله ، 1

؟  فلماذا تخل يت عني 

 22إى  24م 

وانْـز و يْت  تتأم لني، كأن ك  -8

 لم تك  معنيا بآلامي.

إى   21م 

112 

خ صَّني بحح ضْنحك  يا الله، -2

.  لكيْ أعرحف  انَّني محنْك 

إى  119م  

122 

، فهم لا -2 أغفر لهم يا ربي 

 يعرحفو .

إى   122م  

122 

ياأبتاه...بين يديك، -4

 أستودع روحي.

إى   121م 

192 

اغسليني ياأمي م  دمي، -6

 ودث ريني بصدرك.

إى   801م  

816 

لم تمت، لكن ها هي -2

 ش بـ ه تْ لهم.

إى   819م  

884 

 : يلخص فصول الرواية01 جدول رقم
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 غيمة الناصرة  ول:الفصل الأ أـ

 ىخر سميات الأكثر م  الت  ه يناسبها أن  او  على مي زياد ، ورأى أالر   هو الاسم الذ  أطلقه

ه ن   ألا  واية إللر   ،ئيسمكا  العنوا  الر    يضعه ..وقد أراد أ.زيس كوبيا والكنار وغيرهاييت بها كإالتي سم  

المطر الذ  يزهر به الكو  في كونها رمز  هها بالغيمة لكونها تشبهشب  ف، لم يمنح نفسه حق تغيير الجوهر

اصرة  قد طافت غيمة الن  »: أبدا، وفي هذا يقول  الذ  لا يجف  عطاء الفكر  والأدبيم  رموز ال

ثقلتها المياه نزلت على أرض ارية، وعندما أة حتى الن  لوان، من الخفيفالأ ا ورأت كل  ر كثي

 .1«ى فسقتها واختلطت بها حد  الت ماهيعطش

ا مدينته»ها وأقرب المد  لقلبها فهي: م    لكونها المدينة التي ولدت بها أارر الن   وقد اختار

 .2«المعشوقة التي كتموا صرختها...

يجاد ذ  بذله رفقة مساعدته روز خليل لإلاو  في هذا الفصل ع  الجهد الكبير اث الر  يتحد  

ايهام محاولة إى   لينتقل بعدها ،ائعة، مصورا لنا كيفية ايجادها والحصول عليهامكا  المخطوطة الض  

ا في المكتبة الفرنسية ما يوحي عطائه رقمإم  خالل  ،اده للمخطوطة فعالبواقعية الحدث وإيجالقارئ 

 .3«(47IKJN) متوفرة اليوم تحت رقم»: يقولي  مكانية تصفحه والاطالع عليه حبإ
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 -ريةتفاصيل المأساة الس   –ة ليالي العصفوري  : الفصل الثانيب ـ 

الس ارد الثاني إى   والذ  يمث له الكاتب نفسه لالأو   تقل الحكي في هذا الفصل م  الس اردين

 ة.المخطوطمي زياد  باعتبارها الشخصية المحورية في الرواية وراحبة  والذ  تمث له

   ؟مريمتك انا يا الله، فلماذا تخليت عني ــــــــ

  :سلوبين  في شكل جملة انشائية تتكو  م  أجاء العنوا

 يالله نداء:سلوب ال  أ 

 ؟نييت علماذا تخل   سلوب الاستفهام:أ 

 ه  ء  اج  أ   سور  مريم م  خالل قوله تعاى :   ف  كما يتناص العنوا  مع القرآ  الكريم في
 
 ض  اخ  ا الم

ز نيح ق دْ  تح ْ لاَّ ا أ  ه  تح تح ْ   ْ ا مح اه  اد  ن  ( ف ـ 23ا)ي  سح نْ ا م  يً سْ ن   ت  نْ ك  ا و  ذ  ه   ل  بْ ق ـ  ت   مح نيح ت  يْ ل   اي   تْ ال  ق   ةح ل  خْ النَّ  عح ذْ جح إى  

تسأله ع  ها الله بلطفه وحمايته و ه مي نفسها بمريم التي خص  شب  ذ ت  إ ،1(﴾24ا)ي  سرح  كح ت  تح ْ  كح ج ع ل  ر ب  

 .يهح ل  إ الحاجةح  مس  تخليه عنها وهي في أ سبب

وهي عبار  عبرية  ،"بقتنيلي لما شإيلي اإوع المسيح للر ب: "مع ررخة يس أيضا يتناص العنوا و 

قافة الدينية التي نشأت عليها مي فقد وفي هذا انعكاس للث   ،لماذا تركتني" إلهي إلهيآرامية تعني "

 .هباتاعاشت طفولتها متنقلة بين مدارس الر  
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ا مي  ذ تبدأ بذكر أإ، تنطلق مي م  خالل هذا الفصل في سرد يومياهاا ة الكتابة في حياهاا وبأنه 

ن أ سوى كتب،أن أخيار لي سوى  لا»فتقول:  مل في الحيا ،يء الوحيد الذ  يمنحها الأالش  

 .1«أكتب، أكتب...

ات ثم تدخل مباشر  في الموضوع اهبالر  س ينية في مدار ها وبنسبها وبنشأهاا الدسح فْ نـ  بعدها بح  ف  ر  ع  ت ـ لح 

 .ضرابها ع  الطعامة وكيفية تعذيبها، بعد إصفوري  هاا في مستشفى الع  اوتسرد معان ساسالأ

وزج  بها في  بحب زائف وكيف تخلى عنها ومهاأاب  عمها جوزيف الذ   ثم انتقلت للحدي  ع 

 .قاراهاامالكها وعأ  منحته وكالة لكل أبمجرد  مستشفى المجانين،

 كأن ك لم تكن معنيا بآلامي:  ،لنيم  وانزويت تتأـــــــــــ 

ه موجه لجوزيف اب  عمها ن  يتبادر لنا أ ،وج في متن هذا الفصلنوا  دو  الولع على الع  لح ط  لما ن

وحبيبا أخا  وهي التي اعتبرته ،ة وظل جامدا يتأمل رراخها وتوسالهاادخلها العصفوري  الذ  أ

العنوا  هو خطاب موجه لله     ص ندرك أعمق الن  إى     نلجلك  بمجرد أ ،فا  أهلها... بعد و ووالدا

  تتأملنيربي؟ كيف تركتهم ينكلون بي وانزويت  ماذا حدث يا» :ذلكسبحانه وتعاى  وقد ورد في 

 .2«مع؟اجه عاصفة الذ ل والض غينة والط  و أ لماذا تركتني وحدي ؟لم تكن معنيا بآلامي كأنك
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ا تلو  ه لا يرد ن  لم التي تتعرض له وهو المعروف أيقاف الظ  وجل على عدم حمايتها وإ عز  م الله فكأنه 

 بدا.أدعو  المظلوم 

يما  والقدر  الالهية والرحمة مسائل وجودية كمسألة الاإى   يشير الروائي م  خالل هذا العنوا 

 في وجود الله. ك  شك  ه بذلك ي  ن  وكأ

ها ثم راحت تسترجع عالقت ،اهاا في مستشفى العصفوريةتوارل مي في هذا الفصل سرد معان

ديد بكتاباته لدرجة عجابها الش  ، وعبرت كذلك ع  إوشوقها الكبير له بعد رحيلهبجبرا  خليل جبرا  

 لها رغيرا.ا اعتبرته إنه  أ

حي  اختارها جبرا   ،دباء الفكر والقلمزها كخطيبة في الحفل الذ  أقيم لأتمي  إى   يضاوتطرقت أ

بكي"، وفي هذا يقول لطفي السَّيحد الحفل وتقرأ رسالته التي حملت عنوا  "الشاعر البعل تنوب عنه فيل

الخطبة أم يعرف أي هما كان له الحظ الأكبر والت أثير، بلاغة  ألقت مي خطبة بليغة لا»بيقول: 

 .ا في جو المستشفى الكييب، لتصحو على ذكرياها1«فصاحة مي وحسن إلقائها

 :الله، لكي أعرف أن ني منك ص ني بحضنك ياخ  ــــــ 

الله حتى إى   لع وتتوس  ارد  تتضر    نداء، إذ نجد الس  جاء العنوا  على شكل دعاء يتضم  

ا أدركت أن ه لا  .منقذ لها سواه يحميها م  ظلم أعدائها، وكأنه 
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العقلية،  اض بها في مستشفى الأمر  أ  يز ج  مي في هذا الفصل عالقتها بجوزيف قبل  تسترجع

نت بينها وبين الن حاتة الفرنسية كامي  ، م  بينها المراسالت التي كاسائلالعديد م  الر   كما تسترجع

 .كلوديل، وآخر رسالة بعثتها لجوزيف قبل أ  تكتشف نواياه الخبيثة

 كورية التي تحط م  قيمة المرأ الن ظر  الذ  دي  ع  أزمة الحداثة العربية و قها للحتطر  إى   إضافة

جاربتها الكتابية أي  كانت تكتب بأسماء مستعار  خوفا إى   وتمنعها م  دخول عالم الكتابة، فأشارت

 .منهم

 :يعرفون ي فهم لارب   اغفر لهم ياــــ 

ذ العنوا  هنا شكل دعاء، فالس   ا اتخ  مها زورا بأنه  ارد  تدعو الله أ  يغفر لكل  م  ظلمها واها 

م لا  .، وهذا يدل على طيبة قلبها ونقائهاعبة التي أحيكت ضد هايدركو  الل   مجنونة، لأنه 

 ،تسرد لنا مي في هذا الفصل فتر  إقامتها بمستشفى نيقولا ربيز بعد خروجها م  العصفورية

ل الأيوبي الخور  وخار ة الس يد فارس س لها، م  بينهم آل الجزائر ، وآوع  مساند  العديد م  الن ا

 .اء عيدالخور  وزوجته الس يد  أسم

وندمه الشديد لتركها  ،الحدي  ع  عود  أمين الر يحاني م  أمريكا الش ماليةإى   وتطر قت أيضا

حدث معها بالت فصيل،  وتحكي له مافي وقت الحاجة إليه، فظل يزورها مرات لتسامحه في الن هاية 

بأن ه ل  يتخلى عنها انتقلت إليه بعد خروجها م  المستشفى ووعدها  ،تأجر لها بيتا برأس الجبلسْ فا

 .حتى تسترجع حقها
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 بين يديك أستودع روحي: ...أبتاه ياــــ 

يانة المسيحيةإى   يحيلنا هذا العنوا  مباشر  سفر لوقا »، حي  نجد هذا القول في إنجيل الد 

تطلب م   ، وهي الجملة التي قالها المسيح قبل موته، وتدل على ديانة مي المسيحية التي1«82-26

 ها.، فهي لم تعد قادر  على حملحتى يرعاها ستلم روحهاي أ الر ب 

وعلى رأسها فؤاد حبيش  ، هذا الفصل ع  امتنانها الكبير لجريد  المكشوففيارد  تحد ثت الس  

ا لرسالة راحب ه  رح شْ تها ودافعت عنها للن هاية، ون  راحب الجريد ، التي سل طت الض وء على قضي  

رئيس الجمهورية الذ  يطالبه فيها بالت دخل إى   لحس  المعظ م أمير الش رقالس مو الملكي عبد الله ب  ا

 .لمساعدهاا

 :بعنوا على منبر الجامعة الأمريكية  "ويست هول"محاضرهاا التي ألقتها في إى   كما تطر قت

، وهي المحاضر  التي أثبتت سالمة عقلها وساعدت المحكمة في 2«رسالة الكاتب في الوط  العربي»

 .عاد  حريتهابرفع الحجر على ممتلكاهاا وإار حكم إرد

 :ي من دمي، دث ريني بصدركأم   اغسليني ياــــ 

يانة ، التي تعتبر في الد  مريم العذراءإى   يلنا بدايةيحإذ  ،ينفتح هذا الفصل على تعد د الـت أويالت

صها م  دمها الفاسد المسيحية الأم التي يتضر عو  إليها لتحل مشاكلهم، فطلبت مي منها أ  تخل  
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حتى تقطع رلتها بأقاربها الذي  باعوها طمعا في أمالكها، إذ رارت تشعر بالعار لأنها تحمل نفس 

أمي مر ة أخرى أرى »ا تقصد أم ها الحقيقية حي  تقول: المتن ندرك أنه  إى   دمهم، لك  بالعود 

 ا منتظرة طلبي الأخير، لاي يديها ستائر بيضاء من حرير، تفتحها عن آخرهفبوجهها الط فولي 

 .1«ح، مقي ح، مؤلم، بارد كالموت...أنا قادمة نحوك من عالم مجرو  ،يأم   تتعبي نفسك يا

ا إى   لحظاهاا الأخير ، وتطلب منها أ  تضم ها في ارد  رور  أمهاتسترجع الس   ردرها لأنه 

 .تشعر ببرد هذا العالم وظلمه الش ديد لها

 بة وجسم منهك، كما أشارتتع  بنفسية م  القاهر  إى   عودهااتحد ثت مي في هذا الفصل ع  

لوا فيها بتصريحات كاذبة، حتى يتخل صوا م  ذنبهم قصارات أنطوا  جميل وسالمة موسى التي أدْ إى  

م لم يساندوها في محنتها، وتحد ثت كذلك ع  مكالمتها مع طه حسين الذ  حمد لها الس المة  ،لأنه 

ا رفضت طلبه وأخبرته أنه   وطلب موعدا لرؤيتها، إلا   تستقبل سوى القساوسة في بيتها، وإ    لاا أنه 

  .كا  يريد رؤيتها عليه أ  يصبح قسيسا، فتفاجأ م  طلبها وم  وقتها لم يت صل

د، 24و 10على الس اعة  1921أكتوبر 19وينتهي هذا الفصل بوفا  مي يوم الأحد 

 .تهي معه يوميات ليالي العصفوريةوتن
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 هت لهم:ب  هي لم تمت، لكن ها ش  ــــ 

عيسى عليه السالم في قوله م  خالل قص ة  ،هذا العنوا  أيضا مع القرآ  الكريم يتناص  

 ن  لْ تـ  ق ـ إحنَّا  مْ لهحح وْ ق ـ و   تعاى : 
 
  َّ إح و   مْ له    ه  ش ب    ْ كح ل  و   وه  ب  ل  ر   ام  و   وه  ل  تـ  ق ـ  ام  و   اللهح  ول  س  ر   يم   رْ م      بْ اى يس  عح  يح  سح ا الم

 الله   ه  ع  ف ـ ر   لْ ب   (142)اين  قح ي   وه  ل  تـ  ا ق ـ م  و    ح الظَّ  باع  ات   لاَّ إح  م  لْ عح   ْ مح  هح بح  ماله   م   ه  نْ مح  ك  ي ش  فح ل   يهح وا فح ف  ل  تـ  اخْ  الذي   

ا رفعه الله حسب رواية القرآ ، فعيسى عليه الس الم ، 1﴾142ايم  كح ا ح  يزً زح ع   الله   ا   ك  و   هح يْ ل  إح  لم يمت وإن 

ليه تكريما له، وليكو  آية م  آياته التي يؤتيها م  يشاء م  رسله، وكذلك مي لم تمت بل ستظل  إ

 .حية في قلوبنا دائما

الس ارد الأو ل، فيذكر لنا بأ  مي توف يت في إى   في هذا الفصل يعود فعل الحكي مجد دا

: أحمد لطفي ولم يمش وراء جثمانها سوى ثالثة أشخاص هم ،مستشفى المعاد  بالقاهر 

 .2أنطوا  الجميلو خليل مطرا ، و  الس يد،

 وينهي فصله بمقطع م  مخطوط مي زياد .
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  الت جريبية فيها م  خالل ماتس  ال يديمك  تحد، هااومحتو  م  خالل تحليلنا للعناوي  الد اخلية

 الن قاط الآتية:

 الت ناص مع القرآ  الكريم.  

 التناص مع الد يانة المسيحية. 

  والإبهام وتعد د الت أويالتالغموض. 

 يمنحه بعدا جماليا عر  للعنوا  ماوب الش  لالأس. 

 اث الأدبي  .توظيف التر 
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 الص ورة الفوتوغرافية في رواية ليالي إيزيس كوبيا: شعرية ــــــ 2

 

(، جاءت رور  مي زياد  في الص فحة الث انية والمرتبة الث الثة بعد اسم الكاتب )واسيني الأعرج 

" ثالثمائة ليلة وليلة في  للر وايةثم  عنوا  الر واية الر ئيس "ليالي إيزيس كوبيا"، ليذي لها العنوا  الفرعي 

 جحيم العصفورية".

وهي عبار  ع  رور  فوتوغرافية بالل ونين الأبيض والأسود، التقطت على الجانب الأيسر، وتتكو  

ص مي زياد ، والخلفية التي جاءت بالل و  الأسود الصور  م  شق ين: ما المركز، ويتجس د في شخ

 الص ور . العلو  الأيسر م  تتخل لها بعض الإضاء  في الجانب

يتماشى ويتوافق مع سيرور  أحداث الر واية حين حاول الر وائي  وقد حملت الص ور  في طي اهاا ما 

لم مي زياد  التي ،حقيقةإى   جهده م  أجل الورول  ا بالجنو مت ظلمً  اها  مفادها عقالنية وحح
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لى جاسيد هذه الفكر ، فحضرت مي زياد  ع، وهذه الص ور  خير دليل بحسب ما جاء في الرواية

، الذ  ارتسمت عليه الكاميرا لحظة التقاط الص ور إى   في جلسة معتدلة مع استدار  وجهها

الس خرية م  أوليك الذي  الت حد  والكحبر والر زانةح م  جهة، والاستهزاء و  ابتسامة غامضة تحمل

ضهما بعإى   وقد أك دت ذلك  بحركة يديها حين جمعتهما يعتقدو  بجنونها م  جهة أخرى...

 .رمز لالرتياح والال مبالا البعض ك

تيب، فهي   ذه   يركزارجية لخالية م  المؤث رات الخ تحمل الص ور  في مجملها عنصر الث بات والتر 

 صها فقط دو  الت أث ر بالعوامل الخارجية )الإضاء ، الد يكور...(.المشاهد )المتلق ي(، على شخ

إدراج الص ور  الفوتوغرافية لمي زياد  ضم  المتن الل غو ، ليرسم بذلك إى   عمد واسيني الأعرج 

تداخل الفنو ، وهذا الأخير يمنح إى   طريقا جديدا للر واية الجزائرية، بنقلها م  تداخل الأجناس

 فة دلالية، م  خالل تعانق الل غة والص ور .الر واية كثا
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المتن من خلال توظيفه إلى  وإنما تجاوزها ،جريب عند واسيني على العتباتف الت  ق  لم يتو 

 أبرزها:  لعل   ومتنو عة لأساليب جديدة

  :تداخل الأجناس الأدبيةــــ 1

كسر والتي تقوم على   ،جريبيةواية الت  تعد نظرية تداخل الأجناس الأدبية من أبرز ملامح الر  

واية بذلك بوتقة تنضوي تحت لوائها ، فتصبح الر  يب الحواجز الفاصلة بينهاي  غ  الحدود بين الأجناس وت   

ما ومطع  بالمونولوج  وممسرحا عرثري ممزوجا بالش  فيها القص الن   فنجد»العديد من الأنواع الأدبية 

 علينا بواية وجوقبل أن نقوم برصد مختلف الأجناس المتداخلة في ضمن الر   ،1«بالخطبة والرسالة

 لا تحديد المصطلحات ومفاهيمها.أو  

 بتداخل الأجناس الأدبية؟ نوع؟ وما الفرق بينهما؟ وما المقصودال   ماو  ؟فما الجنس

 :وعبين الجنس والن   1.1

 مفهوم الجنس: -أ

 والجنس أعم   ]...[ من كل شيء رب  الض  » :الجنس هو :رجاء في لسان العرب لابن منظو 

 وفلان  ،هل  شاك  هذا أي ي   ويقال هذا يجانس   ،جنيس  والت   ومنه المجانسة   ،وع  من الن  

                                                           
والنّقد  علي طرش: حداثة السّرد في الرّواية الجزائرية "رواية كرّاف الخطايا " لعبد الله عيسى لحيلح أنموذجا، الملتقى الوطني الأول )السّرد 1

 .10.11.2018السّردي وتحولات ما بعد الحداثة في الجزائر(، جامعة المدية، 
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 من البهائم   جنس   والإبل اس إذا لم يكن له تمييز ولا عقل،جانس الن  جانس البهائم ولا ي  ي  

 .1«جمالع

 : يلي خلال هذا المفهوم يمكن أن نستخلص ما من

  .يءرب من الش  ض  الالجنس هو  -

  ع.و الجنس أعم  من الن   -

  الجنس من المجانسة أي المماثلة والمقاربة. -

 مفهوم الن وع: -ب

بن من الش يء، قال ا رب  وهو أيضا الض   ،س  من الجن أخص  »: هفه بأن  وع فيعر  أما الن  

: الن وع ر، قال الل يث  ث  ، قل  أو ك  ، والجمع أنواعالمكانبهذا وله تحديد منطقي لا يليق  :سي ده

وغير ذلك حتى  والث مار   اب  من الث ي ، وكل صنف  والأنواع جماعة، وهو كل  ضرب من الش يء

 .2«االش يء أنواع   ع  ، وقد تنو  الكلام

 : خلاص ما يليستمن خلال هذا المفهوم يمكن ا

 .أخ ص من الجنس :الن وع -

 .الضرب من الش يء :الن وع -

                                                           
 43.ال الدّين محمّد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري: لسان العرب، المجلدّ السّادس، مصدر سابق، صأبي الفضل جم 1
 .364 المجل د الث امن، ص المصدر نفسه، 2
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إلى  منه، وإذا نقلنا المصطلح عوع يتفر   لنا أن الجنس هو الأصل والن  سبق يتبين  مم ا 

 ا أن  هذا الأخير يتكون من جنسين:مجال الأدب وجدن  

   والمقالة : الذي تتدرج ضمنه أنواع عديدة كالر واية والقصة والمسرحية والملحمة ثرجنس الن

 وغيرها...

   عر الحر عر العمودي والش  : نجد الش  كلفمن حيث الش   ،وهو كذلك أنواع :عرجنس الش

والغزل وغيرها ، ث الأغراض نجد شعر الهجاء والمدحومن حي ،ثريةفعيلة والقصيدة الن  وشعر الت  

 .الأخرى يفاتمن الت صن

حيث تعد دت الد راسات حولها منذ  ،ةأصول الأجناس الأدبيإلى  وهنا يجدر بنا الإشارة

ي الحكي القصص»أفلاطون في كتابه "الجمهورية" والذي مي ز فيه بين  رات  ا من تصو  القديم بدء  

 .1«لحوار، ويتضمن الثاني الحوار فقطرد واحيث يشتمل الأو ل على الس  والحكي المسرحي، 

 : "فن الش عر" كتابهل للأجناس الأدبية في  ر الأو  إلا  أن  أرسطو هو المنظ  

، الوصف وتحديد الس مات والمكو ناتها بطريقة علمية قائمة على فقد قع دها وصن ف»

 .2«، والأدب الدراميالأدب الغنائي والأدب الملحمي :أقسام ثلاثةإلى  م الأدبوقد قس  

 

 

                                                           
 . 10، ص1111، 1جميل حمداوي: نظرية الأجناس الأدبية "نحو تصو ر جديد للت جنيس الأدبي"، تطوان، المغرب، ط -1
 . 11، ص1801، 1: مدخل لجامع الن ص، ترجمة: عبد الر حمن أيوب، دار توبقال، الد ار البيضاء، المغرب، طجيرار جينيت -2
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 :مفهوم الأجناس الأدبية 2.1

نظرية  ،مقولات مجر دة»ا: بأن   الأدبية"،فها جميل حمداوي في كتابه "نظرية الأجناس عر  ي  

سعفنا هذه تكما   خرى،أ من جهة يق  ص بالأدب من جهة وتصله بالمتلتربط الن  وسيطة، 

صوص  نيف الن  ص  ساعدنا على ت  الأدبية وتأويلها وتقويمها وت  عمال المقولات في فهم الأ

 1.«اه  ميط  وتجنيسها وت ـن  

كل ، كالش  من المعايير والقوانين المشتركة يكون حسب مجموعةبمعنى أن تصنيف الإبداعات الأدبية 

وكذلك هو فالر واية تختلف في شكلها وأسلوبها ووظيفتها عن القصيدة والمضمون والوظيفة والأسلوب، 

  الأخرى. سبة لباقي الأجناسالأمر بالن  

الفكرية على نتفضت مجموعة من المذاهب والتي ارات ا ،ومع ظهور نظريات ما بعد الحداثة 

 من أهم رو ادها: موريس بلانشو و . نظرية الأجناس الأدبية من خلال تقويضها وتفكيكها وخلخلتها

 .رولان بارثو 

بمعنى أنه يرفض  2،«تحطيم الحدودإلى  الأنواع ويرمي فرقة بينالأدب لا يقبل الت  » :يقول موريس

 .وحدتهاإلى  لأجناس الأدبية ويدعووالفصل بين مختلف ا التمييز

، د الموجودة بين  الأجناس الأدبيةإلغاء الحدو إلى  فينادي كذلك» : أما رولان بارت

عبارة عن مجموعة ص فما دام الن   ،3«صالأثر الأدبي بالكتابة أو الن   وأوتعويض الجنس الأدبي 

                                                           
 . 11جميل حمداوي: نظرية الأجناس الأدبية، مرجع سابق، -1
 . 12المرجع نفسه،  -2
 . 12، صنفسهرجع الم -3
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 إن  الن ص لا ينحصر في»وفي هذا يقول:  ،تداخلة فلا داعي لرسم حدود بينهانصوص وخطابات م

ما يحد ده  ولا حتى ضمن مجر د تقسيم للأجناس،من تراكب ه لا يدخل ض، إن  دالأدب الجي  

 .1«صنيفات القديمةعلى العكس من ذلك هو قدرته على خلخلة الت  

 .فربط جمالية الن ص الأدبي بتلاقح الن صوص وتراسلها وتحطيم الحدود والحواجز الفاصلة بينها

، فوجود ة وتراسلها لا يقصي هوية أي جنستداخل الأجناس الأدبي بأن  ومنه يمكن القول   

ا يزيد من جماليتهاالملامح الشعرية أو الغنائية في الر واية لا يلغي   .نثريتها وإنم 

 تداخل الأجناس الأدبية في الر واية: 3.1

ا تحتوي على فسيفالر  إلى  بالعودة   دبية، يمكن ساء من الأجناس والأنواع الأواية نجد أن 

 دراستها على الن حو الآتي:

 : ثرالن   1.3.1

 المخطوط: "مذك رات أم يوميات"أ_ 

ا   2«أدبية مكتوبة بأكملها بخط واضعهاوثيقة : »تعرف المخطوطة على أن 

                                                           
، 1801، 1، تر: عبد الس لام بن عبد العالي، دار توبقال للن شر، الد ار البيضاء، المغرب، طيميولوجيارولان بارث: درس الس   -1

 . 11ص
ابراهيم فتحي: معجم المصطلحات الأدبية، المؤس سة العربية للن اشرين المت حدين، الت عاضدية العمالية للط باعة والن شر، صفاقس،  -2

 .212، ص1800، 1تونس، ع
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متخي ل  أو وميات أو أي إبداع واقعيالوثيقة الأدبية عن سيرة ذاتية أو ي هذه وقد تعب  

 .ذلكديب أو فقيه أو غير يكتبه أ

إلى  ، تنقل تجارب الماضي المعاشةسيرة ذاتية في الغالب» هي: المذك راتأم ا 

 .1«الن اشئة

ومشاعر وأخبار يدو نها الكاتب يوما  ر ووقائعطخوا»: في حين تعر ف اليوميات بأنا

في مجرى يومه ]...[ واليوميات عموما كتابات خاصة لا  بعد يوم ولا يجمعها سوى اندراجها

 .2«غاية جماليةإلى  يتطل ع فيها يقصد الكاتب نشرها بين الناس ولا

واضحا بين أدب المذك رات  خلطاالر واية نجد إلى  بناء على هذه المفاهيم وبالعودة 

ل ط بين  إذ وظ ف واسيني مصطلح اليوميات مقصيا ،واليوميات بذلك مصطلح المذك رات، وهو بهذا يُ 

صط لحين
 
العودة لطفولتها إلى  لأن الر واية تجاوزت سرد يوميات مي زيادة في مستشفى العصفورية ،الم

 واسترجاع أهم المحطات التي مر ت بها قبل دخولها المشفى.

فنجده مر ات  ،كما وظ ف واسيني مصطلح المخطوط واليوميات للد لالة على معنى واحد  

كل أسئلتنا الأخرى المتعل قة بمكان المخطوطة ومالكها الحالي، »: يقول مخطوط كما في قوله

                                                           
 . 141، صسابقجع معجم المصطلحات الأدبية، مر إبراهيم فتحي:  -1
 1111، 1لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الر واية، دار الن هار للن شر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط -2

  .178ص
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لا شهادة لي وأنا أكتب »على لسان مي وأحيانا يوميات كما جاء  ،1«وعنوانه، باءت بالفشل

 .2«يالتي لن يسمعها أحد غير هذه اليوميات، إلا  صرختي 

، وهذا التمازج الجلي على مختلف أجزائها عفترب   ،في الر واية حاضرا بقو ة كانإلا  أن  مصطلح المخطوط  

 في "رواية المخطوط". تتمثلى تسمية أخر إلى  واية والمخطوط يحيلنابين الر  

 بسرد تفاصيل رحلة البحث عن المخطوطة الضائعة "ليالي العصفورية، تفاصيلتبدأ الر واية 

لكثير من الباحثين امخطوطة شغلت بالي وبال  ن  لا أعتقد أ»اوي: مأساتي"، وفي هذا يقول الر  

أكثر من سبعين سنة ]...[ أجيال كثيرة تراكضت  ائعة منذمثل مخطوطة ليالي العصفورية الض  

  .3«...ا لكن دون جدوىهنجاهات بحثا عفي كل الات  

بين مختلف البلدان  روز خليل الباحثة ومساعدتهاوي الر   ام بهاق تيال قةاش  وبعد الر حلة ال

عند  ةنا من الحصول على المخطوطاصرة( والأديرة والمستشفيات، تمكالن  اهرة، باريس، لبنان، )الق

 سيدة عجوز بالقاهرة.

 وقد  ،اقصةنكلماتها ن المخطوطة  وراق مأ ،واية "غيمة الناصرة"ورد في الفصل الأول من الر  

 ارئ ويحبس انفاسه، مما يمنحعنصر التشويق لدى القن يثير أ ،وظيفخلال هذا الت  د الكاتب من أرا

 واية بعدا جماليا.للر  

                                                           
 . 14واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
 . 21صالمصدر نفسه،  -2
 .17المصدر نفسه: ص -3
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اوي بترتيب ومحتوى المخطوطة، حيث اكتفى الر   لاصيفما بقية الفصول فتسرد لنا تأ

ا ن  ة في المكتبة الوطنية بباريس، وأه وضع المخطوطعي أن  ليد   .اقصةوترميم الكلمات الن   ،أجزائها

ومن هنا يمكن طرح التساؤل الآتي: هل يمكن أن تقتفي  ،IKJN47»1متوفرة اليوم تحت رقم »

عي وائي الذي يد  هل من حق الر   المكتبة الفرنسية مخطوطة مي دون أن يثير ذلك ضجة إعلامية؟

هب؟ ثم هل أهداه مها هكذا على طبق من ذن يسل  أى المخطوطة من امرأة مصرية عجوز علحصوله 

 ن  .. أسئلة كثيرة تثبت أ.ة فرنسية؟لمكتب ةم المخطوطأعطى له هذا الحق ليسل  ومن  تبة أم باعهللمك

توظيف هذه إلى  لجأ الكاتبوائي ليصنع لنا عالما روائيا مثيرا متميزا. وقد ها الر  هذه أخيولة ابتدع

قدرة إذ يدل هذا على  والخيال.وائية ليوهم القارئ بواقعية الأحداث وتركه تائها بين الحقيقة الحيلة الر  

يهام من خلال الاطلاع كل هذا فالقارئ يمكنه كسر هذا الإومع   الكاتب وحنكته الأدبية؛ لكن

كلما ورد فيها هو عمل فني تخييلي، ويكفي أن الكاتب ذكر جنس   واية، ليدرك أن  الواعي على الر  

 هذا الكتاب "رواية" في صفحاته الأولى.

 : سالةالر   -ب

لما تحمله من قيم فكرية وتراثية، إذ تعكس صورة العصر  الأدبية   نواع  الأ هم  سالة من أالر  تعد 

فها إبراهيم فتحي قافية والاجتماعية، وقد عر  ياسية والث  اريُية والس  الذي كتبت فيه، بمختلف أحواله الت  

سالة عن الر  عليمي وتختلف خطاب رسمي على وجه الخصوص يتميز بطابعه الت  » ا: بأن  

                                                           
 .11ص ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، :واسيني الأعرج -1
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خذ صبغة أدبية عن وعي ومقصود بها ها تت  طاب المعتاد أو الذي جرى عليه العرف بأن  الخ  

دبية الأ ةغل  لى العائمة قفي كون الأولى  ،سالة والكلام العاديق إبراهيم بين الر  فر   ،1«شر عمداالن  

التي  ،الكتابة الأدبية ننمط م يفهاليومية أساسا له،  ل غةخذ من الت  الذي ي عكس الخطاب العادي

 يصال فكرة معينة.إليه قصد إ ،لرسل ومرسمد و ب وجتتطل  

، عديدة دها تحفل بمجموعة نصوص رساليةزيس كوبيا" نجي"ليالي إرواية إلى  وبالعودة

 :مثل عت ما بين رسائل أبدعها الكاتب من خياله ونسبا لشخصيات روايتهتنو  

يارة إل مدرسة قالها من مدرسة راهبات الز  تمي زيادة بعد ان رسالة الأم هيلينا إلى

ب ـر ت  أكثر»نت: عازاريات في بيروت والتي تضم  الل   ك أكثر من حب  قليلا، أ كبرت  و  محبوبتي ماري، ك 

ه زوجك، طالب الطب، وكيل عليك كأن  إلى  ك الذي تحولغار من ابن عم  حبك لي، لكنني أ

مجتمعات معا في ردهة الاستقبال مع أهلنا وأقاربنا، عندما  ذاك الذي يزورك كل أسبوع ونحن

لك بنفس قب  لينه بلهفة لحظة الوداع، وي  رأيتك معه آخر مرة يوم افتتاح المدرسة ورأيتك تقب  

حبي حدا غيري؟ لو أمكنني ت ن  مكن أي  ك تحبينه، أ  رت أن  لتوى قلبي، أموت كلما فك  ا، ره  الش  

  2«قتله ساعتها، ما ترددت.

، هاظرة الراهبة لطالبتنلينا لمي تجاوزت ي لنا أن نظرة الأم هسالة يتبين  من خلال محتوى الر  

ت لها بغيرتها فكما اعتر ،ير بسبب اختلائها بهابعد طردها من الد  ديد لمي فنجدها تصف شوقها الش  
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نسية، وبهذا المثلية الجتعاني من مرض  الأم هيلينا هنا يمكن القول أن  ديدة من ابن عمها جوزيف، الش  

دينيا  موضوع محرمإلى  ؛ من خلال التطرقكسر طابوهات المجتمع الجزائريإلى   فقد لجأ واسيني

 وأخلاقيا.

ابن عمها جوزيف، التي جاء فيها إلى  كما نقف مرة أخرى على رسالة ثانية بعثت بها مي

 يا جوزيف، يا صديقي، ويا أخي.»

ر شيء قاهر ما حملت نفسي على ذلك، يظهيل، كل  لم أعد أكتب منذ زمن طو 

وعذابي قادران  هار  رى هل ذكراك في هذا الن  حركة يدي، ت   ل  ش  ي على انطلاق تفكيري، وي  يقض

ني محروقة جدا يا ريد أن أقوله لك شفويا؟ إن  ما أة لكي أكتب إليك كل  على منحي بعض القو  

أشعر به في  ارات جديدة لأشرح ماوينبغي أن أخترع عبني أكثر من مريضة جوزيف، كما إن  

نقذني وأ .. تعال  .أشد الألم لي بلقد حان وقت إعلامك بما سب   قرارة نفسي ومن حولي.

ارخة، تعال بسرعة يا قة، الص  روحي الممز   لك بذلك وأباركك بكل   بقتلي رويدا، إني أسمح  

 .1«جوزيف لتعلمني بذنبي وتقتلني وتصفح عني أخويا

 ة خصائص أهمها:دتميزت هذه الرسالة بع 

 :فمي وجهت رسالتها لشخص مقصود وهو ابن عمها، وتجلى ذلك من  خاصية القصدية

 خلال استهلال رسالتها ب : "يا جوزيف يا صديقي ويا أخي..."
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 وذلك بتوظيف مفردات وعبارات مؤثرة مثل: شقيق روحي، روحي  أثير:قناع والت  خاصية الإ

 
 
بها، جوزيف لم يتأث ر   أن  ارخة... ورغم ما حملته تلك الرسالة من ألم ومعاناة إلا  قة الص  ز  م  الم

 مها بالجنون.وبدل مواساتها أدخلها مستشفى العصفورية واته  

ي أن  ب  حس  »تضم نت:  والتياس محمود العق اد عب  إلى  ونجد كذلك رسالة أدبية من مي زيادة

ها إليك وأنت لكأن  ما تشعر به نحوي هو نفس ما شعرت به نحوك، منذ أو ل رسالة كتبت   أقول  

ول بشعوري نحوك منذ زمن بعيد، منذ أ في بلدتك الت اريخية أسوان، بل خشيت أن أفاتحك

أن  اختلاطي بالز ملاء يثير  مرة رأيتك فيها بدار جريدة المحروسة، الحياء منعني، وقد ظننت  

جبران خليل جبران، لا إلى  لماذا لا تميل شعورك، وعرفت   ندك، والآن عرفت  ع   ب  مية الغضح  

تحسب أن ي أت همك بالغيرة من جبران، فإن ه في نيويورك أو بوسطن، ولم يرني أبدا، ولعل ه لن 

يراني كما أن ي لم أره إلا  في تلك الص ور التي تنشرها الص حف، لكن طبيعة الأنثى يلذ  لها أن 

 1«ير فيها الر جال وتشعر بالازدهاء حين تراهم يتنافسون عليها.يتغا

، فرغم حب ها الش ديد من خلال هذه الر سالة ي  ب  ين   لنا واسيني طبيعة المرأة وغرورها الأنثوي

كما تسعد كل  الن ساء الل واتي يرغبن أن يكن  محط اهتمام كل    لجبان إلا  أن  غيرة العق اد تسعدها،

  الر جال.
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 ،علومةمن مصادر م الر وائي بسهاتاق ،حقيقية ما سبق نقف أيضا على رسالةإلى  وإضافة

 :وبالضبط من

1»51: Camille/ Auguste, Je couche toute nue P« 

 ، وتتضم ن:النح اتة كامي كلوديلإلى  رودان النح ات الفرنسي المشهور وقد بعث بها

 صديقتي المتوح شة.» 

حقيقة، لا أستطيع القيام صباحا، ركضت هذا المساء وراءك رأسي المسكين مريض 

أنعم الموت إذ يأتيني مع احتضاري الط ويل،  دون أن أعثر لك على أثر ولا على أمكنتنا، ما

لماذا لم تنتظريني في الورشة؟ أين ذهبت؟ ماذا تخب أ لي الأقدار من آلام؟ أمر  بلحظات 

حبيبتي كامي، تأك دي  ]...[ م أصبحت هذه الآلام ثابتةبعض آلامي، ولكن اليو  الن سيان تغي ب  

أن  لا امرأة لي أصادقها غيرك، وكل  روحي ملكك، لا أستطيع إقناعك وحججي واهية... على 

  .2«ركبتي أنحني أمام جسدك الآسر

شابه الكبير بين قصتي مي زيادة وابن عمها جوزيف استحضر واسيني هذه الرسالة للت  

 ل بعد أن كانتن تعيش في الظ  اتة معروفة ك تب لها أل نح  يوحبيبها رودان، فكلود امي كلوديلوك

، يبدو أن  ة رودان وعشيقته ليزج بها في مشفى الأمراض العقلية بعد استيلائه على أعمالهالهمم

واسيني استعار قص ة كلوديل ومزجها مع بعض الأحداث من حياة مي ليقد م لنا صورة تراجيدية عن 
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يهما، بحيث أن ه لا يمكن لنا الفصل بين القص تين طالما أن نا لا نملك سيرة ذاتية موضوعية مأسات

 تفصيلية عن حياة مي خاص ة.

 الخطابة:  -ج

وناني، ويعتب أرسطو أشهر الخطابة نوع من الأنواع الأدبية القديمة التي ظهرت في الأدب الي

قناع هير بطريقة إلقائية تشتمل على الإمخاطبة الجمافن »في كتابه "الخطابة"، فهي من كتب فيها 

  .1«والاستمالة

 الخطابة تقوم على العناصر التالية:  لنا أن  من خلال هذا المفهوم يتبين  

 .أن تكون الخطبة موجهة لجمهور من الناس 

  :لقاء من "جهارة أي يجب على الخطيب أن يتقن فن الإأن تكون بطريقة إلقائية

 الانفعال وتعابير الجسد..."بداء إوت و الص  

 ة والحجج والباهين من أجل إقناع الآخرالأدل  دعم الخطيب لخطبته ب  . 

تضمين هذا الن وع في روايته وتجس د ذلك من خلال الخطبة التي ألقتها مي إلى  عمد واسيني

مارس  11على منب الجامعة الأمريكية ببيروت يوم  " منست هوليالعروة الوثقى في "و زيادة في نادي 

 2.على الس اعة الث امنة مساء ، وقد حملت الخطبة عنوان "رسالة الكاتب في الوطن العربي"
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الأدبية المعروفة، فتضم نت مقد مة وعرضا  الخطب   على شاكلة   في بنائهاجاءت هذه الخطبة 

يست هول، يا موطن الفكر والحياة المنظ مة في  سلاما يا و »وخاتمة، أما المق دمة فجاء فيها: 

، كرامة وحر ية، كم من مر ة جلست بالخيال، بين جدرانك، أتبادل والجمع الحاشد قو ة الحيوية

كرى وآخذ قسطي مما يعج من فضائلك، من فائدة علمية واجتماعية، كم من مرة عدت بالذ  

هذيب، يتلوها هنا العلماء والمفكرون رسالات الفضل والعلم والت  إلى  إليك، أصغي بخشوع

لكم يدات تفض  ادة والس  وأشكر لكم، أيها الس   [...]تها العروة الوثقى،والمصلحون، سلاما أي  

ة، ما أجمله عندما يخاطب الأم   ة  م الفرد إنه ينقلب أم  له  اسم العروة الوثقى ي   بالحضور، إن  

ثم أبدت امتنانا  "ست هوليو " ال لام علىبدأت مي خطبتها بإلقاء تحية الس   ،1« ...موعدا

رق العربي، لتنتقل ديد لهذا المكان الذي يحرص دوما على لم  شمل الأدباء من مختلف أقطار الش  الش  

كان ا قد أعطت للمح أن  ض  لحضورهم، ومن هنا يت   إلقاء السلام على الجمهور وت ش ك رهمإلى  بعدها

ا تقول بأن هذا المكان سيعيد لي اعتباري ومكانتي الأدبية التي وكأن   ،أهمية تفوق اهتمامها بالحضور

 فقدتها بسب تخليكم عني.

ودورها في خلق الحضارة والالتزام  ،ن العرض الحديث عن رسالة الأديبفي حين تضم   

، إذ بها لا ة أدبيةمنا كيف نخلق حضار عل  رسالة الأديب ت  » ة وهذا مقتطف منه:بقضايا الأم  
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قاس مواهبنا، ويسبر غور طبيعتنا، وهي التي تثبت وجودنا وتنطق بلساننا مترجمة عن بغيرها، ت  

 .1«مبلغ الإنسانية فينا...

ور الفاعل للأديب والأدب في ضرورة احترام الد  إلى  عوةنت مي زيادة خطبتها بالد  أ 

ا المكانة التي بناء المجتمعات ورقي الحضارات، هذا ظاهريا، أما ضمنيا فكانت تقول بضرورة منحه

 ترى بأنا أهل لها.

 عر:الش   2.3.1

لى تحقيق متعة خاصة إيقاعي الذي يهدف غوي الإنشاء الل  فن الإ»ه: ن  عر بأعرف الش  ي

، فهو تدفق تلقائي لأحاسيس 2«المعاني الجمالية الرفيعة مجنحة الخيال أو ذات العمق عبر

 عميقة ومعبة.معان إلى  الذي بدوره يترجمها عب خيالهاعر الش  

ر فعل صي  وائي، الذي ي  جريب الر  إحدى غايات الت  »واية استحضار الشعر في الر   ي عد  

ن ل حالة مرد حقلا منفتحا على عوالم الشعر، يمتص منها نظاما لغويا جديدا، ليشك  الس  

وائي رد الر  وهو تداخل غير مألوف على مستوى الس   رديةغة الس  داخل في بنية الل  الت  

عور بالمتعة، ه بلمسة شعرية مما يُلق قدرا كبيرا من الش  ترصيع نص  إلى  إذ يسعى الكاتب ،3«قليديالت  
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عا موسيقيا مما يقاعر ليمنحها إواية من سرد ووصف لقضايا المجتمع يأتي الش  فبقدر ما تتمتع به الر  

 بية بينهما.ييُلق جمالية تراك

داخل ذ هذا الت  ، واتخ  نواعمقارنة مع باقي الأ واية نصيب أقل  عر في الر  كان لحضور الش  

 :منحيين

 شعرية الأسلوب:أ_ 

 1:، ومن أمثلة ذلك قول الكاتب على لسان ميالأسلوب الشعريإلى  وائيةغة الر  الل  وفيه تميل  

 الغياب، جهنم الأرض. 

 موجودة وكأني لم أكن

 يت عني؟يمتك أنا يا الله، فلماذا تخل  ر  م  

ولم أعد قادرة لا على الحياة ولا على الموت، ولا حتى على ي، أشعر بوهن كل  

 الوقوف بينهما.

 الجحود.و  أكتب فقط، وأعاود الكتابة، لكي لا أموت اختناقا بالجنون

 لا خيار لي سوى أن أكتب.

 سوى ان أكتب.

 «أكتب...
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مجتمع  عن انكساراتها وممالها المسلوبة في لتعب   ،اختارت مي لغة مشحونة بالخوف والألم

 ..  إن  تهرب إليه من قسوة الحياة. أم والأمل. فاتخذت من الكتابة ملجحرمها حقها المشروع في الحل

نها من أسر القارئ داخل بوتقة أحاسيسها ك  تمة في الاختيار الدقيق للألفاظ المتجلي  صدق عاطفة مي 

 عة بالمرارة.والمشب   العميقة

 شعر الآخر: ب_ 

اعر الش   شعرية لشعراء مخرين، ومثال ذلك البيت الذي قاله اأبياتضم ن واسيني روايته 

 1احي في مي زيادة:طاهر الطن  

 ــ انف  ر  آيات وع   ك  ضــــــــــــــــي   ين  ج  ز  ***    ت ـ   ة  ع  ـــ ـ اطس   س  م  الش   ل  ث  م   ر  ص  م  ى ل  إ   يود  ع    اــــ

 .اـــان  ن ــ ب  ل   ام  ى الأي  ل  ا ع  ن  سد  ح   م  ك  ***    و      ـــــده  ع ــ و  م   ــــــــال  ط ــ  د  ــــع  بــ ـ ا ل  ن  ز  ح   ــــــــــد  ق   م  ك    

اعر هذه الأبيات لمي، ويدعوها فيها للعودة إلى مصر، لأن  غيابها محزن ومؤلم، وهو يوج ه الش    

"أطياف من حياة مي"، وقد ضم ن واسيني هذه  ب مصري، أل ف كتابا حول مي عنوانهشاعر وكات

 قعية الحدث، وكسر رتابة وأحادية الس رد.الأبيات، لعدة أغراض جمالية أهم ها، الإيهام بوا

كل   ن في محتواها العديد من الأجناس والأنواع الأدبية التي أضافترواية تتضم  إلى  وبهذا نخلص

 ومغاير. ،فمنها للآخر دلالات وجماليات أسهمت في رسم جديد متكامل مكث  
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 التعد د الل غوي:2_

إذ لا يمكن  ،من الإشارات الموضوعة اعتباطا ونظامظاهرة اجتماعية » هي الل غة 

دها خارج هذا ق  فهمها إلا  من خلال فهم الن ظام ككل، ومن خلال علاقاتها فيما بينها والتي تف  

 ."خيانة"إلا  من خلال مقارنتها مع نقيضها  "وفاء"، فمثلا لا يمكننا فهم كلمة 1«الن ظام

لحياة ا»ل بين الأفراد فقط، بل أصبحت هيلا وسيلة للت واصو  عاء  حاملا للأفكارو  لم ت  ع د الل غة

 .2«بكل  تناقضاتها، وفوضوي تها

ما ينهض عليه بناؤها الفن ي،  أهم  » ت شك ل الل غة الماد ة الأساس للعمل الر وائي، فهي

 الز مانو  خصي ة تستعمل الل غة أو توص ف بها أو تص ف هي بها، مثلها مثل المكان أو الحي زفالش  

الحدث...، فما كان ليكون وجود لهذه العناصر أو المشك لات في العمل الر وائي لولا و 

 إن غابت هي غاب الأدب ككل.و  الأدبيحتى و  ، فلل غة دور كبير في بناء العمل الر وائي3«الل غة

توظيف جديد لل غة، فقاموا إلى  خاصة الذين خاضوا غمار الت جريبو  ينبالر وائ  هذا ما أد ى و 

بخلخلة الأساليب الل غوية الس ائدة من خلال الانزياح عن الل غة الأحادي ة ليحل  محل ها ما ي عرف بالت عدد 

 الل غوي.

                                                           
 . 10، ص1111، 1جان جاك لوسركل: عنف الل غة، تر: محمد بدوي، الد ار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط -1
  .14المرجع نفسه: ص -2
 . 110، ص1880الر واية "بحث في تقنيات الس رد"، عالم المعرفة، الكويت،  عبد الملك مرتاض: في نظرية -3
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ول من النق اد الأوائل الذين أثاروا مسألة التعد د الل غوي، فيق، "ينميخائيل باخت" ي عد  و      

د الل ساني الم در ج في الر واية )مهما تك ن أشكال إدراجه(، عدإن  الت  » في كتابه "الخطاب الر وائي":

، فالل غة 1«هو ي فيد في الت عبير عن نوايا الكاتبو  هو خطاب للآخرين داخل لغة الآخرين،

هي عادة و  حسب هذا القول تأتي للت عبير عن واقع حالة الش خصي ة المتحد ثة داخل الر واية،الد خيلة 

من خارج الن ظام الل ساني الأم، كالت عبير بالفرنسي ة على لسان شخصي ة فرنسي ة في رواية لسانا عربي  

 مثلا.

 العامي ةو  الفصحى ) الل غة توظيف فسيفساء لغوي ة تنو عت بينإلى  د واسينيقد عمو     

 2الإنجليزي ة(.و  الفرنسي ةو 

  الل غة الفصحى: 1.2

مل الأعمال  ت  و ظ ف الل غة الفصحى في الر واية الجزائري ة بشكل لافت، فهي الأصل في مج 

ث لو  العربي ة عموما، شكل مركزي لا ي مك ن الاستغناء عنه في أي  عمل » من بينها الجزائري ة، إذ تم 

 «.روائي

 تقديمها للمتلق ي بأبهى ح ل ة.و  ع واسيني في نسجهاد في الر واية، وقد بر لس ر اغة لهي و  

 على عد ة وظائف منها:  "زيس كوبيايإليالي "تقوم اللغة الفصحى في رواية و    

                                                           
 .81، ص1807، 1ميخائيل باختين: الخطاب الر وائي، تر: محم د بر ادة، دار الفكر للد راسات والن شر والت وزيع، القاهرة، ط -1
 . 111عبد الملك مرتاض: في نظرية الر واية، مرجع سابق، ص -2
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كن  و  فنا على شخصي ات الرواية،تقديم الش خصي ات: فمن خلالها تعر    •  ا من الولوجتم 

 مي: بشخصي ة رفة خباياها، فيقول مثلا في تعريفه معو  أعماقهاإلى 

مكاني ة غريبة، أم و  م من خلطة ديني ة6881أنا مي، ماري إلياس زيادة و ل دت  في »

قناديلها العاشقة، وأب و  فلسطيني ة، أرثوذ كسي ة  نزهة معم ر من مرتفعات الجليل الس احرة

التي تزداد كل  يوم ارتفاعا لتقترب أكثر من  ماروني لبناني، إلياس زخور زيادة، من ضيعة شحتول

خذ على عاتقه لفصحى، هي من صميم الس ارد الذي أ، إن  تقديم الش خصية بهذه الل غة ا1«سماء الله

ف كل شيء بلغة عربية فصيحة، إلا  أن  الوصف تمي ز بالش عرية، إذ يعتمد فيه على الانزياحات، وص  

تطف الوصفي الز اخر بالانزياح والمفارقة، وإلا  كيف تقترب الض يعة  وهو ما لاحظناه جلي ا في هذا المق

 إضفاء البعد الش عري على نص ه.إلى  كل  يوم من الس ماء، لولا أن  الس ارد يسعى

عندما أفتح  الن افذة » يتجل ى ذلك في قول الس اردةو  المناظر:و  وصف الأمكنة •

تدخ ل الر ياح الباردة، فت نعش ني، أهتز  كما الورقة اليابسة التي تستعيد حياتها من جديد، البرد  

فت من جديد، الر ياح التي عص الد فءالقاسي، عز  الش تاء، لكن بم جر د غلق الن افذة يعود 

 أحس  بأن ها ستغادر جذورها،هز ت الأشجار بعنف شديد لدرجة أن ي كنت  و  طويلا البارحة،

 .2«ست قتـ ل ع  من الأعماق، توق فت نهائياو 

                                                           
 . 21واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
 . 147، صنفسهصدر الم -2
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تعبة بلغة فصيحة، وأنيقة 
 
وصفت الس اردة منظر الأشجار والر ياح ورب طتها بنفسي تها الم

 توحي بصدق الت عبير وجمال الص ياغة.

 :وظيفة دينية 

والملاحظ هنا  ،نوعميز والت  تحقق الت  جريبية فبه واية الت  يني منهلا خصبا للر  ص الد  ل الن  يشك  

ن في القرم  لسا سواء تمث  ا مقد  باعتباره نص   ،غة العربية الفصحىينية اعتمدت على الل  ناصات الد  الت   أن  

يانة المسيحية بمختلف معتقداتها، وهي عقيدة  وراة، إذ نجد حضورا معتبا للد  الت   وألإنجيل أو ا

ي وإلهي، رب  »أثناء تواجدها في الكنيسة:  نامثلتها ما ورد على لساأ مي زيادة، ومنخصية البطلة الش  

في أن أكرمك وأمدحك وأعبدك لأجلل آلامك الخمسة عشر السرية،  ابتةإنها إرادتي الث  

واطئ من رمال وتراب الحقول وأعشاب الأرض كلها ودمك المسكوب، على قدر ما في الش  

 ك  ض  رضيك وأعو  وأشكرك وأخدمك أ سوعي الحبيب أنوراق الأغصان... أرغب كثيرا يا يوأ

 .1«تك جسدا ونفساصير خاص  وأن أ عن جميع الإهانات الملحقة بك

  :الوظيفة الحوارية 

هذا الحوار ذات  قد توظ ف الل غة الفصحى في الحوار، إذا كانت الش خصيات التي تؤدي

  2مي زيادة والد كتور ميلر:نلمسه في الحوار الذي دار بين  ، وهذا مامستوى ثقافي عال

                                                           
 . 114، 112واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
 .17المصدر نفسه: ص -2
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ة بحسب الن فسية وهذا موجود عند الكثيرين، لا الآن وضعك جيد، لا -  مشكلة، متغير 

 فحوصات كثيرة ضرورية.إلى  يعرفه حتى المريض، لهذا إقامتك هنا ضرورية، تحتاجين

 مفهوم دكتور. -

 أين تعل مت العزف على البيانو؟ -

 وعند أخوات عينطورة.عند الأخوات اليوسفي ات في الن اصرة،  -

اختار واسيني لغة فصيحة لهذا الحوار، ليتناسب مع مكانة كل من الط بيب ميلر والكاتبة 

 مي زيادة.

 الل غة العامية: 2.2

إثراء الن ص الر وائي بعد ة وظائف جمالية، إلى  لحوار في حالات عديدة، وتهدفوهي لغة ا

الفصحى، كما أن ها تكون أبلغ في الت عبير عن إذ أن ها تساهم في تحريره من رتابة وأحادية »

 .1«بعض الحالات وتساهم كذلك في الإيهام بواقعية الأحداث

استخدم الس ارد الل غة العامية بتحف ظ، فوظ فها في بعض حوارات الر واية، كالحوار الذي دار 

 2والممر ضة بلوهارت والذي جاء فيه:بين مي 

؟ وضعك يتحس ن. -  كيفك حبيبتي هلا 
                                                           

، 1عبد المجيد الحسيب: الر واية العربية الجديدة وإشكالية الل غة، عالم الكتب الحديث للن شر والت وزيع، إربد، الأردن، ط -1
 . 181، ص1114

 . 11واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -2
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ا لأني  أطباؤكم طي   -  كنت عنيفة بون، ماعدا الذي عن فني قليلا في بيت جوزيف، ربم 

 أيضا.

راح أثق ل عليك، أنت أكيد متعبة  هو لم يعن فك، أنت لم تستسلمي لهم بسهولة، ما -

 .، أنا هنا لأسمعك  ت  دين أن تنامي، إحك لي شوي إذا أحببوتري

ة الل بنانية والفصحى، إذ تبن ت بلوهارت الل غة العامي  يحتوي هذا الحوار على تمازج لغوي بين 

اختار واسيني الل غة العامية للممر ضة بلوهارت لكي و العامي ة في حين كان خطاب مي بالفصحى، 

يتناسب مع دورها في الر واية، والذي أراد من خلاله أن يكسر الحواجز بينها وبين مي، من أول  لقاء، 

 مان الذي فقدته طويلا.فتقترب منها وتشعره بالأ

هجة المصرية ضمن حديث الباحثة روز خليل مع الر اوي، إذ تقول يف لل  نجد توظكذلك 

مستعدة للذ هاب معك بعيدا في لل ي بتوجعني، من حيث المبدأ أنت تضربني على اليد ا»له: 

 .1«بعض الوقت لترتيب الأمر مع مؤس ستيإلى  المشروع، أحتاج فقط

الل هجة العامية المصرية، والل غة العربية الفصحى في عبارة واحدة، أم ا عن هناك تمازج بين 

 اتجاه ضعفه نقطة عن الش خص خلاله من يعب   ،الل هجة المصرية فهي عبارة عن قول شعبي معروف

، تعكس قدرتها على الت عبير قوي ة دلالية شحنات على لاحتوائه القول هذا الر وائي وظ ف وقد ما، شيء

 قة أعمق.بطري

                                                           
 . 11واسيني الأعرج، ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
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ابن عم ها جوزيف، حيث تقول في مخر إلى  كما نجد توظيف مفردة عامية في رسالة مي

، جاءت ألفاظ هذه الر سالة بلغة فصيحة إلا  الكلمة الأخيرة أخويا، 1«وتصفح عن ي أخويا»الر سالة: 

وكان من الممكن أن يحافظ الر وائي على فصاحة الر سالة بوضع كلمة أخي بدل أخويا لولا إدراكه  

لفظة أخويا  بعجز هذه المفردة على عكس مشاعر الش وق والحب التي تحملها مي لجوزيف، فكانت

 عن هذه المشاعر. أبلغ وأعمق للت عبير

 الل غة الفرنسية: 3.2

الحوارية، ومثال ذلك  المقاطع في الر واية، وخاص ة فيالل غة الفرنسية حضورا معتبا سجل ت 

 2دار بين مي والط بيب الفرنسي موريس لافال:الحوار الذي 

- Comment vous sentez-vous aujourd' hui? 

- Trop fatigue docteur 

- Surtout sur le plan psychologique. 

استحضر واسيني الل غة الفرنسية لأن  الس ياق استوجب ذلك، إذ عب  من خلالها عن 

 الانتماء الث قافي لشخصية الط بيب الفرنسي.

 ، ويتجل ى ذلك في قوله: كما وظ فها في الحوار الذي جمع مي بالط بيب الن فساني غس ان

 
                                                           

 .  121ص يالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق،ل ،واسيني الأعرج-1
 . 02، 01المصدر نفسه،  -2
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1«réveillesC'est juste une onde de choc afin que tu te » 

 .2«يظأكثر، حتى تستيق مجر د هز ة عنيفة لا»وقد ترجمة لهذا القول في الهامش، 

ونلاحظ أن  توظيف الل غة الفرنسية في هذا الحوار، جاء متداخلا مع الل غة العربية 

خضوعها للعلاج، وقد ضم ن هذه العبارة الفصحى، إذ يبين  الدكتور من خلاله لمي، نتائج عدم 

ل صها من رتابة الس رد.  الفرنسية لتمنح الجملة معنى أعمق وتخ 

 ولم يقتصر توظيف الل غة الفرنسية في الحوار فقط بل ونلمسه أيضا في المثل الفرنسي القائل:

3«Celui qui veut tuer son chien, dit qu'il a la rage» 

 .4«يقتل كلبه يقول عنه إن ه مكلوبأن من أراد »والذي يعني: 

خلص منها ها الاستيلاء على ميراثها والت  ويُتصر هذا المثل معاناة مي زيادة التي أراد أن ابن عم  

ل وضعه بلغته مها بالجنون، وكان من الممكن أن يكتفي واسيني بتوظيف ترجمة المثل لكنه فض  فاته  

 القارئ بصدق المعاناة. ويشعرالمقارنة أعمق  كونتلالأصلية 

 

 

 

                                                           
 . 18واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
 . 18المصدر نفسه، الهامش، ص -2
 . 11المصدر نفسه، ص -3
 . 11المصدر نفسه، ص -4
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 اللغة الإنجليزية: 4.2

فها واسيني مرتين؛ واية قليل بالنسبة لباقي اللغات، إذ وظ  في الر   الإنجليزيةغة حضور الل   إن  

بها  ليدل   وقد اختار هذه العبارة« «1Mmmm goodكتور ميلر: فالأولى تجسدت في قول الد  

غة الإنجليزية هنا يتماشى مع ثقافة الطبيب وتوظيف الل   بعدما قام بفحصها، ة مين صح  تحس   على

ه استطاع خداع مي ن  لدرجة أ 2«عر الإنجليزيموسوعة حقيقية في الش  »وانتمائه الفكري، إذ كان 

 بأنه مستشرق إنجليزي.

 «ockon the r The shodow»3ارة الآتية: بانية فتظهر من خلال العأما الث  

هي رواية كتبتها مي و . 4«خرةل على الص  الظ  »ترجمتها على الهامش بمعنى:  وقد وردت

لمامها بالعديد من إوظيف أن يعكس ثقافة مي الواسعة و وقد أراد الكاتب بهذا الت الإنجليزيةغة بالل  

 لاعه هو أيضا.غات، كما يبين اط  الل  

 عن الانتماءات ليعب   ،في روايتهغوي عدد الل   ظاهرة الت  واسيني الأعرج تبنى   ن  أيمكن القول ب

غة والايديولوجيات المختلفة لشخصياته، وليغوص بالقارئ في عمق الذات الإنسانية، وليكسر رتابة الل  

اء هذا جر   شعر بالر احةعدد اللغوي يتيح للقارئ شيئا من الخروج عن المألوف ليفي بعض الأحيان، فالت  

 الخرق.

                                                           
 . 14واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
 . 47المصدر نفسه، ص -2
 . 71المصدر نفسه، ص -3
 . 71المصدر نفسه، الهامش، ص -4
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 من:ي الز  تشظ   3_

رون على إجماع مفهوم ائكة التي عجز العلماء والفلاسفة والمفس  من المفاهيم الش   منيعتب الز  

 .1«منمن المستحيل ومن غير المجدي أيضا تحديد مفهوم الز  » :د لها، إذمحد  

نا في كل لحظة من حياتنا، وفي كل مكان من عايش  كسجين الذي ي  من بالأه عبد الملك مرتاض الز  وشب  

 .2سه ولا نستطيع سماع ورؤية حركته الوهميةبه ولا نتلم   س  نح   حركتنا، غير أننا لا

من مظهر مجرد ومعنوي، كما يمكن اعتباره معالج الز    لنا أن  لك مرتاض يتبين  مه عبد الممن خلال ما قد  

 موضوعي للوجود.

وايات قليدي المألوف في الر  سلسل الت  واية المعاصرة خاضعا للت  من في الر  لم يعد الز  

مني داخل العمل حريف الز  رسم معالم مغايرة وجديدة تقوم على الت  إلى  وائيونالكلاسيكية، إذ سعى الر  

 .السردي لكشف أبعاده الجمالية

ردي، من خلال من الس  ة الز  كسر خطي  إلى   وائيين الذين سعواي عتب واسيني من أهم الر  

 مطي.ائد والن  جريب والخروج عن الس  ت المعاصرة، رغبة في الت  نياقتوظيف العديد من الت  

  3ز الباحثون في الحكي بين مستويين للزمن:ي  يم  

                                                           
 . 172عبد الملك مرتاض: في نظرية الر واية، مرجع سابق، ص -1
 .172.171المرجع نفسه، ص -2
 . 11.18، ص1808، 1سعيد يقطين: تحليل الخطاب الر وائي، المركز الث قافي العربي، بيروت، ط -3
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قصة بداية وناية، يُضع  ة، فلكل  وهو زمن وقوع الأحداث المروية في القص   ة:زمن القص   1.3

 تابع المنطقي.ة للت  زمن القص  

ولا يكون بالضرورة مطابقا ارد القصة م من خلاله الس  من الذي يقد  و الز  وه زمن السرد: 2.3

 لزمنها.

تيب المنطقي بداية من الحدث الأول حتى الحدث الأخير، في ة يُضع للتر  إن زمن القص  

ها وفق ما يتناسب وغايته الفنية، وهو ما ر  م الأحداث ويؤخ  تيب، فيقد  رد هذا التر  حين يُالف زمن الس  

 ى بالمفارقات الزمنية.يسم  

غاية ناية إلى  م 1001 من تاريخ ولادة مي زيادة "إيزيس كوبيا"ة في رواية يمتد زمن القص  

 حو الآتي: من العديد من الأحداث، قمنا بترتيبها على الن  ن هذا الز  ، وقد تضم  1117 وايةالر  

 1001تاريخ ولادة مي زيادة : 

  الفترة التي قضتها مي في مدرسة الر اهبات اليوسفي ات1088إلى  1081من : 

 المدرسة الد اخلية بلبنان.إلى  انتقالها: 1812إلى  1811ن م 

 1811.تاريخ خطبتها من ابن عم ها نعوم : 

 1811 تاريخ نشر ديوانا الش عري "أزاهير حلم"، كما ألقت أو ل خطبة لها في :

 جبل لبنان.
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 1812نيابة عن جبان خليل  لت كريمي للأدباء،: حضرت مي في هذه الس نة الحفل ا

 ".جبان، وألقت رسالته التي حملت عنوان "الش اعر البعلبك ي

 11  الز ج بها في مستشفى العصفورية من قبل ابن عم ها جوزيف 1821ماي :

 والاستيلاء على أملاكها.

  الفترة التي قضتها مي في مستشفى 14/11/1820إلى  10/11/1820من :

 العصفورية.ربيز بعد خروجها من 

 11/12/1820كاتب في الوطن العربي" في الجامعة : إلقائها لمحاضرة "رسالة ال

 الأمريكية بلبنان.

 1إصدار محكمة بيروت قرار بإعادة الاعتبار لمي زيادة والتسليم 1938: حزيران

 بصح تها العقلية.

 1939.إلقائها محاضرة بجامعة القاهرة : 

 :1941/10/19  انتهاء يوميات ليالي العصفورية بوفاتها، بمستشفى المعادي

 .بالقاهرة

 س ارد بالبحث عن سيرتها المفقودة، والتي دامت ثلاث سنوات ولا توق ف.بدأ ال 

 ."بداية كتابة الس ارد سيرتها المسم اة "ليالي إيزيس كوبيا 

 .ناية الأحداث مع ختم الس يرة 



 الأعرج لواسيني كوبيا" إيزيس "ليالي رواية: في جماليات المتنالفصل الثاني........ 

 

67 
 

همال الس ارد لها، إذ كان تركيزه نعلم تفاصيلها بسبب إة الأخيرة لا الأحداث الث لاث

 منصب ا على القص ة الأساسية عن حياة مي في العصفورية.

، حيث بدأ زمن الس رد من بداية رحلة رد فبدأ بحديث الراوي عن المخطوطةأما زمن الس  

 البحث عن المخطوطة.

ه لمفارقات وتقنيات زمنية، توظيفمن خلال خطية زمن القص ة  واسيني على كسروقد اعتمد فيه  

 تتمث ل في:

 المفارقات الزمنية: 1.2.3

  الاسترجاع:أ_ 

ص من رتابته، أو لأجل فهم الأحداث، حداث سابقة قصد تخليص الن  اوي لأهو عودة الر  

  1«يروي للقارئ فيما بعد، ما قد وقع من قبل»ودوروف بقوله: ويعر فه ط

استلمتني من »مثلة ذلك: ومن أ وايةالر   حظ وافر فيوظيف تقنية الاسترجاع وقد كان لت

المعشوقة التي كتموا صرختها، حتى عامي  اصرة مدينتيي، مدرسة اليوسفيات في الن  ي أم  يد  

فس من الخطايا، على الأقل هذا ما بدا درة على تحصين الن  ادس. هذه المدرسة منحتني الق  الس  

يارة، في عينطورة، في مرتفعات الجبل، راهبات الز   داخلية مدرسةإلى  لأمي. ثم اقتادني والدي

                                                           
 . 40، ص1881، 1ودوروف: الش عرية، تر: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال، الد ار البيضاء، طتزفيطان ط -1
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ساردة أحداثا من زمن طفولتها، وقد أرادت من ، تسترجع ال1«...ةببيروت، حيث العزلة الكلي  

فمي  وانعكاسها سلبا على حاضرها، ينية التي نشأت عليهابية الد   التر  ين  خلال هذا الاسترجاع أن تب

ت  هارة، بعيدا عن الخطيئة، فظن  دق والط  فيعة والص  مثالي، حيث الأخلاق الر   عاشت طفولتها في جو  

 اس بمثل نقائها، لتنصدم بخبث أقرب الناس إليها وتقع ضحية مكرهم.كل الن  

 ومن بين الاسترجاعات نجد كذلك، تذكر الس  
 
ي زرية التي أوشكت أن تؤد  اردة لحالتها الم

اميز ي، وقفت في لندن في وسط جسر الط  بعد وفاة أم  »تقول: ها فالانتحار بسبب وفاة أم  إلى  بها

مي بنفسي في الفراغ، لكن لحظة الموت أرعبتني، فواصلت سلق والر  فكرت طويلا في الت  

جاء ، 2«تدحرجي وأنا أطلب من الله أن يمنحني بعض القوة لأستمر في الحياة بدون أمي

ومع نفسية مي  ياق الحاليواسيني ليتماشى مع الس  من، وقد وظفه الز  الاسترجاع هنا من غير تحديد 

 .موها بالجنون  واته   شيء كل  في الانتحار مجددا بعدما خسرت   تفك ر تالمنهارة التي أصبح

اهبات لما كنت تلميذة في مدرسة الر  »فولة فتقول: اردة لزمن الط  كما نجد استرجاع الس  

إلى  كان هذا يدفعنيمات على إنشائها،  تساعدنا المعل   ،طبخبعينطورة، كنا نكلف بإلقاء 

إلى  ،زت فيها بالفرنسية وبعدها بالعربيةأليف والمشاركة والمغامرة في إلقاء الخطب التي تمي  الت  

م والدي مصر وتسل  إلى  غتين، ولما ذهبنايوم ظفرت بالجائزة الأولى في الإنشاء في هاتين الل  

                                                           
 . 21واسيني الأعرج، ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -1
 .48صنفسه، صدر الم-2
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ت وشرعت في تحسين علاقتي باللغة العربية تحرير المحروسة، أخذت أنشر فيها بعض المقالا

 1«أكثر من أجل الكتابة وليس الخطابة فقط...

اردة من خلال هذا الاسترجاع على جوانب عديدة من حياتها، مستحضرة كشفت الس  

وكيف تحولت  ،ا تتحسر على ماضيهاتميزة في عالم الخطابة والكتابة، وكأن  نجازاتها الأدبية ونجاحاتها المإ

 دة الجنون بالعصفورية.سي  إلى  ةقافة العربي  دة الث  من سي  

بسرعة بيني وبين يوسف،  كل شيء تم  »... وهذا استرجاع مخر للساردة تقول فيه: 

، حضر أهل عمي، وخالي 6091دا في أواخر جوان جي   باريس، أذكر  إلى  ر معاساف  ن ن  فقنا أات  

اية في نه واجاصرة، لأتهيأ للز  أن نقضي العطلة في الن  فاق البيت وكان الات  إلى  بولص

اردة الاسترجاع بشكل صريح من خلال استخدام عبارة "أذكر جيدا"، ثم ، وظفت الس  2..«.الس نة،

اريخ "أواخر شهر جوان" وهو اليوم الذي أعلنوا فيه زواجها من ابن عمها يوسف، وهذا دت الت  حد  

 ي بواقعية الأحداث.يهام المتلق  مارسها الروائي لإرد التي عبة الس  اريُي يدخل ضمن لالاسترجاع الت  

 يلي: ص يمكن إجمالها فيماى الاسترجاع وظائف عديدة ساهمت في إبراز جمالية الن  أد  

   رد.ص من رتابة الس  نويع في الأحداث والتخل  الت 

   خصية البطلة.الكشف عن الجوانب الغامضة لشخصيات الرواية، وخصوصا الش 

 يهام بالواقعية.الإ 
                                                           

 .81 _08صواسيني الأعرج، ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق  -1
  .111، 118، صنفسهصدر الم -2
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 باق: الاستب_ 

مخالفة لسير زمن السرد، يقوم »بأنه:  فقبل وقوعه، ويعر  وهو إعلان مسبق لحدث

 1«على تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته بعد

واية يكاد يكون منعدما، لكون هذه الأخيرة عبارة عن مخطوط تصوغه والاستباق في الر  

 ومن أمثلة ذلك: لمستقبلها،ة وهي جاهلة خصيالش  

زيس كوبيا، ثلاثمائة ليلة ولية في ي"ليالي إواية في عنوان الر   :توظيف تقنية الاستباق

ابع التراجيدي الط   ف  تش  يمكن للمتلقي أن يس ،نوان ودلالاتهمن خلال العف، جحيم العصفورية"

 للرواية ويدرك مأساتها.

 المخطوطة ضاعت فقط؟ أم أن   لأن   هل»... : ارداقات أيضا قول الس  ومن بين الاستب

من ظلام  ته في انتظار شخص واحد سيأتي ليخرجهاقدرا آخر قد شاء لها غير الذي تمن  

 .2«ماد؟الر  

إلى  ، مشيرا فيها بشكل ضمنيية على شكل استفهامارد هذه الإشارة الاستباقم الس  قد  

فحات ق في الص  نفسه، وهذا ما يتحق  ارد خص هو الس  يجد المخطوطة الضائعة وهذا الش  شخص س

                                                           
 . 11لطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الر واية، مرجع سابق، ص -1
 . 17واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -2
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يقوم بالإجابة واية حتى ي وتحفيزه ليكمل باقي الر  ، والتي تعمل على تشويق المتلق  الية لهذه الإشارةالت  

 غبة في معرفة مصير هذه المخطوطة.ها الر  ه وأهم  لات  على تساؤ  

وهناك كانت  القاهرةإلى  سافرنا»ردي الآتي: الاستباق أيضا في المقطع الس  ى يتجل  

د لأحداث ستقع في المستقبل، فيشير ، فالسارد هنا يمه  1...«رافة  ة فيها الكثير من الط  تنتظرنا قص  

ي ويكمل باقي الرواية لمعرفة أين حدثت معه حكاية طريفة، حتى يحفز المتلق  القاهرة إلى  ه أثناء سفرهأن  

 الموالية.رافة، وهذا ما سيحدث فعلا في الأحداث تكمن الط  

أيضا قيم فنية  جمالية يمكن إجمالها فيما يلي:و  للاستباق  

 .تشويق القارئ وتحفيزه لمعرفة تفاصيل باقي الأحداث 

   تسلسل المنطقي للأحداث.واللا  ترتيب كسر رتابة السرد من خلال الفوضى واللا 

المفارقات لاعب به من خلال من الكرونولوجي للأحداث والت  لخلة الز  لم يكتف واسيني بخ

نيات زمنية ريعه وتبطيئه من خلال توظيفه لتقحكم في زمن السرد بتسالت  إلى  منية، وإنما تجاوزهاالز  

 تتمث ل في: دةمتعد  

 

 

                                                           
 . 11صواسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق،  -1
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 تقنيات زمن الس رد: 2.2.3

 الحذف:أ_ 

لالات مع إبقاء بعض الد   ،حذف بعض الأحداثإلى  قنيةالت   ارد من خلال هذهالس   يلجأ

حذف فترة معينة من »رد، فهو: تسريع زمن الس  إلى  يهدف من خلاله الحدث،ذلك إلى  شيرالتي ت

 ق لما جرى فيها من أحداث ويكتفي بالإشارة إليها بعبارات زمنية تدل  ة وعدم التطر  زمن القص  

 .1«على موضع الحذف

على مدار أسبوعين »د ذلك في قوله: قنية، وتجس  لقد جنح واسيني لتوظيف هذه الت  

اوي رفقة مساعدته روز خليل التي قضاها الر   ، وهي الفترة2«، بحثنا طويلا بلا جدوى...متلاحقين

بباريس بحثا عن المخطوطة، ومن غير الممكن بل من المستحيل أن يكونا قد قضيا أسبوعين كاملين في 

حذف لح الحدث الرئيس، وهذا اوي لصاا هناك أحداث ثانوية أخرى تجاوزها الر  البحث عنها، وإنم  

 فت.ذ  ارد بشكل واضح من خلال إعلانه عن الفترة الزمنية للمقاطع التي ح   عنه الس  ذ عب  صريح إ

وأبقاني عنده شهرين ونصف شهر على مضض مني وأنا »يقول أيضا على لسان مي: 

اردة هنا لم ، الس  3«العصفورية...إلى  أطالبه بالعودة حتى استكمل برنامجه في امري، فأرسلني

                                                           
 .84، ص1111، 1محمد بوعز ة، تحليل الن ص الس ردي، "تقنيات ومفاهيم"، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -1
 .10واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -2
 . 14المصدر نفسه: ص -3
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ة التي بعض الأحداث المهم  إلى  شارتا أداث هذه الفترة "شهرين ونصف شهر" نائيا، وإنم  تحذف أح

 ""شهرين ونصف شهر" من الحذف صريحا ومحددا.جعلت عبارة  إذ ،حصلت لها

يطاليا جد إكانت سفرة »ويظهر الحذف كذلك من خلال المقطع السردي الآتي: 

ة التي ذ تجاوزت الحديث عن تفاصيل رحلتها والمد  إ اردة حذفت الكثير من الأحداث،الس  ، ف«شاقة

 د.ر لا يحمل أي تاريخ محد  م  ض  وهذا حذف م  اكتفت بوصفها رحلة متعبة وشاقة، يطاليا و قضتها في إ

ريح ف الحذف بنوعيه: الص  واسيني قد وظ   ابقة يمكننا القول بأن  حليلات الس  من خلال الت  

 ردي.من الس  تسريع وتيرة الز  ر، وقد ساهم هذا الحذف في م  والمض  

 الخلاصة:ب_ 

سرد لأحداث ووقائع »إحدى تقنيات تسريع زمن السرد وتسمى أيضا بالمجمل، وتعني: 

ه حذف موجز ة طويلة" سنوات او أشهر" في جملة واحدة أو كلمات قليلة، إن  جرت في مد  

ارد ن يقوم الس  ، بمعنى أ1«ض لتفاصيلها، يقوم بوظيفة تلخيصهاوسريع وعابر للأحداث دون التعر  

دة سرقتها مني عان  ولتي الم  فط»... واية مثلته في الر  أحداث طويلة في جمل قصيرة. ومن أ بتلخيص

ابس، بلا تربة، ولا رمل، ، يحجر أصمإلى  اهبات التي صلبت جسدي حتى حولتهمدارس الر  

 .2«...ولا ماء

                                                           
 . 82محمد بوعز ة: تحليل الن ص الس ردي، "تقنيات ومفاهيم"، مرجع سابق، ص -1
 . 21واسيني الأعرج: ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق، ص -2
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 واختصرها في صورة   من الأحداث   ص الكثير  ساهم هذا المقطع في تلخيص طفولة مي إذ لخ  

على مدار الأسبوع رفضت كل شيء »، كذلك نجد قوله هي الحديث عن نشأتها الدينية واحدة  

لم يحذف ، 1«قبل أن يفحصوني حلقي الأكل والشرب والحديث، صرخت كثيرا حتى جف  

وكذا  ربرفض الأكل والش  لت في تمث   والتي حداثبعض الأإلى  ا وإنما أشاروائي هذه الفترة نائي  الر  

، فجاءت أحداثه حوالص راخ، ومن غير المعقول أن تقضي الس اردة الأسبوع بأكمله على هذا الن  

 ملخ صة لتسريع وتيرة زمن السر د. 

 الوقفة:ج_ 

عمل على تبطيئه، رد فإن الوقفة تالس   زمن نيات تسريعإذا كان الحذف والخلاصة من تق

رد بسبب فات وتعليق للس  ما يحدث من توق  »، وهي لس ردمن زمن ا لقص ة أطولحيث يصبح زمن ا

وصف أمكنة أو أشخاص إلى  ارديعمد الس  إذ ، 2«لاتالوصف والخواطر والتأم  إلى  لجوء السارد

 رد.الس  زمن أو حتى أحاسيس لإبطاء وتيرة 

الطبيعة أحيانا ما تمنحنا »واية، ما ظهر في هذا المقطع: ومن أمثلة الوصف الموجودة في الر  

 يعجز عنه البشر.

 باح بلون آخر، بلون الخضرة والنحاس.هذا الص  

 هب من أعاليها وقمم جبالها.تبدو الأشجار والمدينة كأنها طليت بالذ  
                                                           

 . 12صواسيني الأعرج، ليالي إيزيس كوبيا، مصدر سابق،-1
 . 81محمد بوعزة: تحليل الن ص الس ردي، "تقنيات ومفاهيم"، مرجع سابق، ص -2
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توية من نافذة غرفتي الجديدة، جميلة والغابة هادئة ومستكينة. مس الش  فقد بدت الش  

نا نع البناية ساحرة جدا وكأن  أعالي البناية كرسوم متقنة الص  غيرة من رقات الص  ات، والط  والممر  

مس صباحا وينام على عطر الياسمين، ومسك في بيت أندلسي قديم يستحم في الش  

فحة الموالية لها، إذ تص و ر  لنا الس اردة من  فحة وفي الص  الص   الوصف في باقي ، ويستمر  1«يل...الل  

رقات والبنايات بلغة شعرية جمالية بعيدا عن تاء، وتصف الط  منظر الأشجار في فصل الش  خلاله 

السطح لتستقبل أشعة إلى  اصرة أين كانت تصعد كل صباحتسترجع طفولتها في الن   قريرية، ثم  الت  

ان ة التي يرسمها الفن  وحة الفني  فتصف منظرها وهي تشرق، وقد جاء الوصف هنا شبيها بالل   ،مسالش  

ي، فتصبح غاية الوصف خلق نوع المتلق  إلى  فسية لتنعكس تلك الأحاسيسالن  وفق ميولاته ورغباته 

 ي.ارد والمتلق  فاعل بين الس  من الت  

ثناء دخولها مستشفى العصفورية، فتقول: اردة الغرفة التي و ض عت فيها أوصفت الس  كما 

وجدتني داخل غرفة مغلقة، بلا نوافذ، ماعدا كوة صغيرة في الأعلى،  في البداية عندما أفقت  »

ج منها روائح غريبة، هي خليط من الأدوية الحشائش العفنة والبول، أبوابها من ل وتخر  تدخ  

، وصفت لنا الساردة غرفة 2«حضير والاستقبال لقياس درجة الجنون...ى غرفة الت  حديد، تسم  

تقديم إلى  فسية الكئيبة، كما عمدتتم ومظلم لتعكس لنا حالتها الن  ا مكان معالمستشفى على أن  

                                                           
 .114واسيني الأعرج، ليالي إيزيس كوبيا، ص -1
 . 11المصدر نفسه، ص -2
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كان لدى المتلقي مما يُلق لديه وصف للبناء الهندسي للغرفة وذلك لرسم صورة ذهنية متقاربة عن الم

 يهاما بواقعية الحدث.إ

 المونولوج:د_ 

والمونولوج  م لنفسه،خصية وذاتها، أو هو خطاب المتكل  هو حوار أحادي، يقع بين الش  

ل وحده فوق الخشبة وحديثه وقوف الممث  »مأخوذ أساسا من المسرح اليوناني، إذ يشير إلى: 

ذلك التكنيك »ه: واية الحديثة" بأن  ار الوعي في الر  فري في كتابه "تي  فه روبرت هم، وعر  1«بمفرده

فسية لديها دون خصية والعمليات الن  فسي للش  م في القصص بغية تقديم المحتوى الن  ستخد  الم  

، فالمونولوج تقنية يعب بها الكاتب عن الأفكار 2«كلم بذلك على نحو كلي أو جزئيالت  

 ة لديها.والأحاسيس التي تجول في عمق شخصياته ليكشف خباياها والجوانب الخفي  

تمر ر والقلق التي  عن حالة التوت  توظيف المونولوج كثيرا في روايته ليعب  إلى  وقد عمد واسيني

له ع ق  ي أو  ن  كيف جعل  :» مع نفسها إذ تقول الس اردةحديث  بها شخصيته البطلة، ومن أمثلته

ار أصابني؟ مراهقتي الأولى التي و  ؟ أي د  وكيل الذي يسمح له بتسيير ممتلكاتي؟ أين كنت  الت  

جعلت حياتي كلها محصورة في ابتسامة جوزي، في فرحه وغضبه، وفي كلماته التي ينتقيها 

عمى الذي سكنني بقوة، أم قيلة من الأعماق، أهو الحب الأبدقة من قواميسه الفرنسية الث  

حائط أتكئ عليه بعدما سقطت كل حيطاني، ووجدتني عارية من كل إلى  ةالحاجة الماس  
                                                           

 .447، 441مارك جيمينيز: ما الجمالية، مرجع سابق، ص -1
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مة التي تعيش صراعا وخوفا نفسيا كبيرا ، جاء المونولوج هنا متماشيا مع نفسية مي المتأز  1«شيء

جوزيف؛ الرجل الذي أحبته ووثقت به، فنجدها تحاور نفسها وتسألها أسئلة عديدة بسبب 

 ا هي أيضا تجهل الجواب.ومتناقضة، دون أن تجيب عن تلك الأسئلة، لأن  

جوزيف؟ أريد أن أنام، أن أنسى كل  شيء جمعني  يكفي يا»صور المونولوج أيضا: ومن 

ي أن أنساك دفعة واحدة، كي لا أ جن، الد فعة الواحدة أشته، بك: الس ماء، الغيم، الر ياح، الل غة

وتعبها الن فسي، الذي تعيشه  ميقلق ، يعكس هذا المونولوج 2«تقس ط الألم ثقيلة وصعبة، لكن ها لا

، فما بسبب جوزيف، إذ صارت ترغب في نسيانه ومحو كل الذ كريات التي عاشتها معه، لكن عبثا

 .ل  أوجاعهاوهو سبب ك ؟إليه، كيف لا لتعود إلا   تبعد تفكيرها عنه

عندما نجح في توظيف كل تلك أن واسيني قد برع في التلاعب بزمن السرد إلى  نخلص

 المظاهر والآليات في متن سردي واحد.

  :الت كرار 4_

عاصر استراتيجية الت كرار بوصفها مظهرا من
 
متجاوزا مظاهر الر واية الت جريبية،  تبنى  الر وائي الم

وعجز الكاتب على الإبداع والإتيان بالجديد،  نىالت وظيف الت قليدي الذي يقوم على غاية تأكيد المع

  تحقيق جماليات متنو عة في نص ه. إلى توظيف مغاير يسعىإلى 
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ولحضور الت كرار في الر واية أشكال عديدة، إلا  أن البارز في روايتنا هو تكرار مقطع سردي 

سرد أو جزء »أكثر من مر ة، وهو ما أطلق عليه جيرار جينيت مصطلح "سرد تكراري"، وعر فه بأن ه: 

ت ، ي روى فيه ما حدث مر ة واحدة أكثر من مر ة )بتبد لاFrequencyمن الس رد ذو "تواتر"

       .1«أسلوبية أو بدون(

المكرر ينتج عن استحضار عدة  ص  القروف الذي اعتب و كذلك نجد نفس المفهوم عند طود

   2خطابات حدثا واحدا بعينه

ن يحقق القيمة الجمالية أفهل استطاع  ،قنيةوا هذه الت  تبن  وائيين الذين برز الر  أني من يواس عد  وي  

را في المعنى محاصه بقي أن  ؟ ام كرارستراتيجية الت  لاجريبية من خلال توظيفها واية الت  ليها الر  إ تصبوالتي 

  ؟قليدي لهالت  

 نتك يا هم  خيرا دو  أ» : كرار في روايته من خلال قولهونلمس توظيف واسيني للت          

وية عن علاقاتي الس   فيهتحدثت  ،ف لي رعبا جديداسيضيهرب بهذا الخوف الذي أقلبي فأين 

والذين  ،حببتهمأالذين عن  ،اس الذين عرفتهم وعرفونيعن الن   ،وية مع محيطيغير الس   وحتى

في دهاليز الجنون، وجعلوا الذين زج وا بي حكيت عن باشتهاء عرفته من عيونهم،  ركضوا ورائي

حرقني أخير، قلت بعض ما الأفس اس بصمت حتى الن  من العصفورية سجنا يموت فيه الن  
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لا  ،حد ، كيف ما كانت درجة آذاه ليأنتقم من ألكني لم  ،رماد في ثانية واحدة إلى لنيوحو  

  .هن يكون هو ، فانتحل صورة عدو  أخفق في أبة من رتكون في أن أيمكنني 

لني وفي عمق وهمي ي الذي شك  يحق لي اليوم أن أتلاشى كما الغيمة ، داخل حب  

  .الذي صنعته

 .1«غيب نهائياأن ألم ولو ثانية واحدة قبل أحن أيحق لي  

فحة انية في الص  الث  و  14فحة ولى في الص  المر ة الأ، تينردي مر  ر واسيني هذا المقطع الس  كر  

 ولى التي ينتقل من خلالها  القارئالأي على ظهر المخطوطة  لتكون العتبة م، وهو عبارة كتبتها  18

ن يقنع أراد من خلاله الكاتب أويحمل هذا التكرار دلالة الحدوث الفعلي ، تفاصيل المخطوطةإلى 

  .حداث ويوهمه بواقعيتهاالأالمتلقي بصدق 

ره ويبعث ي ويزيد من توت  يثير فضول المتلق  ل افه الكاتب قصدوظ   ، إذكما يحمل بعدا تشويقيا

  .هذا المخطوط وما يحتويه من غموض غبة لكشف سر  في نفسه الر  

اعة أخرجوني من بيتي قبل الس  » :تيكرار كذلك في المقطع السردي الآتوظيفه للت  نجد و 

، وغابوا عن ي، فبقيت جالسة حتى عاد مكاني في القطارإلى  وصلوني أو  هرابعة بعد الظ  الر  

الد كتور والر جلان الآخران، وعندئذ قام القطار، إذا نحن في منتصف الس اعة الس ادسة، ومنذ 

إلى  الأول في بيروت، ذك رت الد كتور جوزيف بوعده، وقلت له أني أرغب في الر جوعالأسبوع 
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أحتاج أي شيء، فطي ب خاطري ببعض كلمات، وأبقاني عنده شهرين  نا بخير ولاأبيتي، ف

 1.. «.ونصف شهر على مضض من ي

 :اليةفحات الت  ات متراوحا بين الص  مر   خمسر واسيني هذا المقطع وقد كر    

سلوب الأبنفس  –ي م –كرار من قبل الشخصية المحورية ونتج هذا الت  ، [225.42.33.24.15]

ذ إفي الفيلم ، شبه باستعادة المشهد السينمائي أي لهذا الحدث في كل مرة م، واسترجاع وبالمعنى ذاته

الحدث، الذي ، وكذلك هذا حداث المهمة التي تؤثر في مجال الفيلمالألم غالبا ما يتذكر ينجد بطل الف

 يعتب مهما في الر واية لارتباطه ببداية مأساة مي.

 يسعى استطاع واسيني أن يتجاوز الت وظيف الت قليدي للت كرار، من خلال توظيف جمالي وفني

 لرسم مسار روائي جديد ومغاير.
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 خاتمة:

وائي في بعده تتماشى وحرية الر   ،رة من بناء هيكلة مرنة حداثيةواية الجزائرية المعاص  نت الر  تمك   
ائمة، هذه الأخيرة سعت إلى خرق القديم وتجاوزه إلى جريبية الد  قليدي نتيجة الحركة الت  عن الت  

 وائية.مطية الر  ر من أحا ية الهيكلة والن  محددو  والترر  الل  

واية جريب على الر  التي أضافتها تقنية الت   ،هذه على مجموعة من الجماليات نافي  راست ناوقفلقد 
 تائج في الآتي:الجزائرية المعاصرة، ويمكن إجمال هذه الن  

 .يعد  التجريب تقنية حداثية، تقوم على الخرق والتجاوز والث ورة على ما هو سائد 
   نتاج عمل إجريب في كل من العتبات والمتن، وذلك ما أ ى إلى مزج واسيني الأعرج الت

 جريب.جديد عبر تقنية الت  إبداعي حداثي ومميز، أثبت من خلله قدرته على ركوب موجة الت  
   كل من والمحارب ل ،وائي منبرا وقف فيه وقفة المدافع على الأ يبجريب الر  اتخذ واسيني من الت

 الخناق.عليه ضي ق 
  خطبة و رسالة، و مخطوط، "ارا بين الأجناس الأ بية من نثر إيزيس كوبيا" حو ليالي "تمثل رواية

 وشعر، فأصبرت بذلك عالما فسيفسائيا مفتوحا ومستضيفا لباقي الأجناس. "...
   ص رة  اخل الن  ضم  استطاع واسيني من خلل تجربته هذه أن يعكس جماليات ورؤى فنية م

رورة هو الأصح والأمثل، وأن تجاوزه وخرقه ليس بالض   قليدالروائي، ليثبت للقارئ أن الت  
 والكشف عن المخبوء واختراق مناطق مجهولة.

  ختراقها طابوهات الجنس والدين.االرواية بالجرأة في الطرح من خلل  ت هذهتمي ز 
  قيام الرواية الجزائرية المعاصرة على التجاوز والتعد  والفوضى واللترتيب والشك، وهذا ما جاء

 صراحة في رواية "إيزيس كوبيا" لواسيني الأعرج.
   يهامه بواقعية إي و لعب وخداع المتلق  اعتما  واسيني عدة أ وات وإجراءات ساعدته على الت

 الحدث.
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   في  كوضعية المرأة  ،وء على عدة قضايا اجتماعية مرتبطة بالعصر الحاليط واسيني الض  سل
 الأنثى واستعبا ها لترقيق ذاته.كر لهوية طمس الذ  و المجتمعات الشرقية، 

   وت من شخصية إلى أخرى، وبذلك تعد ت واة، فتنقل الص  ن واسيني روايته عد ا من الر  ضم
 الأصوات والتعابير والثقافات...

والتي أتمنى أن تسنح لي الفرصة لإعا ة  ،راسة الترليلية المتواضعةنصل أخيرا إلى نهاية هذه الد  
لمام بكل جوانبه، وما  راستي جريب حقل متسعا يستريل الإكون حقل الت    ،تنقيرها وإتمام نواقصها

، لذا ص الأ بي يحتمل قراءات متعد ة تختلف باختلف ثقافة متلقيهاهذه إلا غيض من فيض. فالن  
ص الأ بي من جهة قد لا تتوافق قراءتي هذه مع كثير من القراءات الأخرى، وهذا يعو  إلى طبيعة الن  

 الي:. وهذا ما يقو نا إلى طرح الإشكال الت  سقياد سواء كان سياقيا أم نقدي المعتم  نهج الن  وطبيعة الم

 جريب؟وائي وفق تقنية الت  هل كل رواية حداثية قد ك تبت قصدا وبوعي من الر   -

 جريب؟ الت   آلياته يكتب وفق أن   ن  وق  وبصورة أخرى: هل كل روائي معاصر ي  



 

 

 :قائمة المصادر والمراجع
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.

 أولا: المصادر:
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 .2017، 1ط
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زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرّواية، دار النّهار للنّشر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  لطيف .7
 .2002، 1لبنان، ط

 .1972، 2مجمّع اللغة العربية: الدعجم الوسيط، باب الجيم، القاىرة، ط .8
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